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عر تین ٢‏ يقد كاتيعٌ-الدنيا كلها لا تشد حرا عالية إلا مرة 
فكل خجسية قرون أو ستة قرون » وكانت على أوسع ما تنسع 4 
أناتها تنحم فى دولئين أو ثلاث ذول می كل ما يسبع 
و اللا باق تل المسنوة 

أما اليوم ققد شهدنا المرب المظمى قبل ربع قرن؟ وها نحن 
أولاء نشهد العام كله متحفزاً لمرب عالية أخرى تستغر قكل من على 
ظهرالبسيطةمن كبا رالشعوب وسغارهاواو لريشتركواجيما قتال 

ماذا وراء ذلك ؟ خير أو شر ؟ ونجاة أو هلاك ؟ وخطوة 
إلى حضارة أعلى أو تكوص إلى همجية الكهوف ؟ 

بشر ولا تنفر ! 

وعلى هذه السنة نقول : إن تتابع الحروب المالية دليل 
على وجود الشكلة المالية بمد أن لم يكن لمذه الشكلة وجود » 
وبمد أن يكن لما نفسه شمور بوجوده مستقلاً عن عصبيات 
الدول والاوطان 

ومتى ظهرت المشكلة فتلك بداية الحل » ومتى تفاقم االخطر 
فتلك علامة الهاية 

أى نباية ؟ 

نباية الحطر أو مهاية الما ؟ 
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بل نباية الحطر إن شاء الله 
#¥¥ 

وذكريات المرب الاشية تفوق الحصر والإحاطة » في أديع 
سنوات لم ينقض بوم واحد مها على غير مجربة جديدة ة من جارب 
الفكر أو من جارب الميشة أو من تحارب المياة 

ناريخ أربمة آلاف سنة مجتمع فى أربع سنوات» لأن المرب 
المظلمى قد عرضت على التاس فى مدى ستواتها الأب كل ماعرقه 
بنو الإنسان من خبرة السياسة وأطوار التارخ » وقد ا 
مصائر ملوك ودولات لم برها الأقدمون إلا من قراءة الأسفار 
الطوال » وهى قبس صغير ما براه الناظر رؤية الميان 

لكننى أقتصر فى هذا القال على ذكريات تمس الأدب 
والسحافة لأننى أ كتبه فى حيفة أدبية » وف استذكاره 
على ما أرجو عبرة للستبرين 

كانت الرقابة شديدة ع لكل مايطبع ولاسما السح ف السياسية. 
وكنا نحن الذين ننشر فى السحف بعض القالات أو القسائد 
من حين إلى حين نمرف ملغ تلك الرقابة » ونسمي « ارقيبي؟ 
بالكتويجى تشببا له بارقباء على السخافة فى تركيا المتيقة » 
ام السلطان عبد الجيد 

كان السكتوبجى الترى يمح كلة ‏ الراد © فيحذفها تخافة 
أن يكون الكانب مشيراً مها إلى حبس السلطان مراد 

وكان يلمح كلة « الرشاد » فيحذفها مخافة أن يكون القسود 
بها ولى المهد مد رشاد 

وكانت تأت الأناء قعل عظلم من البقاء تمل اانا كلما 





جلية النبأ إلا قراء السحافة النركية فهنم لا یمون إلا أنه قد مات 
الى أو مات بالسكتة القلبية . . :و اا 
وعلى هذا التحو - أو على قرب من هذا النحو س سار 


بض الرقباء فى قل الطبوعات الوكول إليه أن براجع السحف 
قبل نشرهاء وأن يحذف مها ما يثير الحواطر ولا راد لقضاله » 
فكانوا يندسون ين السطور بل يندسون فى ألفاف مخ الكانب 
حتى لا يقع فى خلده أنه قد غلبم بالدهاء وقد 2 فوت 6 علهم 
كناية من الكنايات » وم الأذكياء الألباء ! . 
ويحضرق من أوادرثم أنهم حرموا على ذكر الاستقلال فى 
اقصيدة شمرية فذلبوا القائد العام لدولة ال جاية! لأنه لم يتكر استقلال 
مصر عند إعلان الجاية علها » بل وعد برعايته والحافظة عليه 










ت فى وصف « هيكل أدفو » 
تبدو فها أخيلة المرب وأطيافها : 

فم والدهى ينتال الفتى المنتالا 
عنه مكائد من طنى واحتالا 


الناس یتال القوى ضميقهم 
قهار کل القاهرين تقاصرت 


ذعبوإفاهوت الكو /كببمدم سا وما تقض الثرى مثقالا 
ملك الفراعنة الجا وخلفوا للك أعلاما بمصر طوالا 
وخلا الأكاسرة البنا کم عبروا بمدرجة الزمان رمالا 
ومقى البطالسة الكاة وهذه مصر بزيد شسبابها إفبالا 


تتقوض الأوطانومى كدأبها 
عهد على الله ادير وذمة 
فتجنبوا فها القنوط وأجزلوا 
إا لنرجوها ونوقن آنه ماکان بو لا يكون ملا 
وستستقل فلا تقولوا إلا ”مد الموان بها فلا استقلالا 

ليزت القسيدة وليس فما البيت الأخير » وسألت عله 
أبن ذهب ؟ فقال لى رئيس التحرير ضاحكاً : فى بطن الكتويجى 
بهذم الرة لا ني بلن,الشاعى ! آمك أن تذهب إلى حيث ذهب 
هذا لیت المزز بق القسيدة ؟! 

وشامت القادر أن" أعمل فى قم الطبوعات» لأ نى خاوت من 
الممل واحتجت إلى الإقامة بالماسمة بشة ة أشهر فى جو رفيق 
ونی عمل يناسب ماكنت أعانيه من السة 

فم عا أن أكون « مكتويبيا » وأن آعم تسيب الكنون 
من السخرية فى مالس الأدباه والسحفيين 

2 يعض أسبوع واحد حتى دءانى مستر « هورنباور » 
مدير الطبوعات إليه فى مكتبه » وكان رجا متحذلقاً يدمى المرفة 
بجميع الأشياء ون مقدستها للف المربية الفسحى الت ل يحسين ١‏ 
نطقها » وبدهنى قائلاً : 

- إذا لم يكن غطفك ممنا فلماذا تعمل فى هذه الوظيفة ؟ 

قلت : إنتى لا أفهم ما تمئيه 

قال : إنك لا تتوخى الدقة فى مراجمة ‏ السحف . وراك 
أخبارة تركما فى بمض السحف وکان من حقها أن تحذف 
محافظة على « أمن اللمواطر » 

قلت: إنى لا أجد فى هذ الأ خبار ما يعتنع نشرء بين الصر يين» 
وإ ىأقرأ فى السحف الإتجليزية نفسها ماهو أثم من هذه الأخبار. 
فلماذا ينبني أن يجهل السربون ما يعلمه الإتجليز وهم حاربون ؟1 


من عهد أوح “ربة ورجلا 
ألا تضم لما الكوارث آلا 
قط البنين مارفا وخصالا 


VY ازسالة‎ 





جناية أحمد أمين 
عن الا یب العربى 


ىر وق عارك 
> 15 5-5 
وو 
أيدأ حديث اليوم بالاعتذاز لفريق من القراء بريدون أن نكر 
من الشواهد كاسنمنا عند السكلامعن إحساس ابن خفاجةبالطبيعة 
والوجود » فالنضال يينى وبين حضرة الأستاذ أحد أمين يس" 
شؤوتا لا تہ غير المواص" » وم فى غنى عن سوق الشواهد 
وضرب الأمثال 
أما الأديب الذى كتب من القدس ول يذكر اجه ولا نواه 





والواقع أننا كنا نقرأ السحف الإتجليزية بومئذ فنطلع فما 
على أخطر الأخبار وأعنف اللجات فى انتقادرتقصبير الجسكومةي 
وكانت هذه المبحف كثيرة الانتشار ف مطر لأتنظار الصْباط 
والجنود الإتجليز فها » فإذا وسل بها البريد بعد تقطع وروده 
فترة من الزمن عامنا منها ما لا سبيل إلى الم به من غيرها ٠»‏ 
وتجبنا لشدة المج على السحف الصرية بالقياس إلى تلك الحرية 
البالنة وتلاف الصراحة المريثة 

فلا ذكرت السحف الإتجليزية 

إلى ا : هل أنت من الحزب الوطنى ؟ 
كلا . ولكنى من المصريين ٠‏ 

قال : حسن . حن لا نتفق » وأومأ إلى التحية . 
وانصرفت وأا برىء من الكتويجية وخلو من الل فى عام 
الحرب الذى لا متسع فيه لصناعة الأدب ولا لسناعة السحافة ! 

ss. 

إلا أن الرقابة بغير عرض أهون كثير من رقابة يفرضها على 
السحف رجل ينطوى على غرض خن لاعلاقة له واجب الوظيفة 

فقدكان من الرقباء من يطمع فى الكافأة » وكان منهم من 
يتممد حذف الأخبار.من بعض الصحف لك تنفرد بنشرها 
سحيفة أخرى يبنه ويين أحابها لجة قرابة أو مساهرة 

وق الله السحافة الصرية شر الرقاية ‏ بِرض » والرقاية 
التزهة عن الأغراض على السواء ! عباس مر العقار 








فأنا أرجوه أن يمفينى من إثبات رأيه فى الأستاذ أحد أمين ما فيه 
من إيذاء . وأما رأيه فى" فلا يحتاج إلى إثبات ؟ ولمله اسنتقاه 
من كتاب « ليلى الريشة فى المراق » وأا راض عما شهدت به 
على نفس یف أ كثر مؤلفاتى . وكنت أستطيع أ نأقولإن الميوب 
الى أشفتها إلى نفسى ليست سعيحة » وإعا جملت نفسى صورة 
إنسانية أدرس على حسابها ما فى الناس من عاسن وعيوب » 
ولكنى فى الواقع لاام بأقاويل الناس ولا أقيم وز للأراجيف » 
لأنى مؤمن أصدق الإعان بأن الناس لا يملتكون لأنفسهم ضرا 
ولا نفما ۽ فهم أتجز من أن ينفموق أو يشروق ؛ وأنا فوق ذلك 
أعرف أن الأساس السليم هو خلوص النية » وسلامة ما ينى 
وبين فاطر الأرض والسموات » وهو عل" شأنه يعم ما يينه ويب » 
ولولا فضله ورحمته وستره لكنت اليوم من الحالكين 

يك تمننت لو استطمت شكر الله على نسم وآ لاله » ولكن 
هيهات 6 فلله تم جل عن المد والثناء » ومن تلك الدمم نعمة 
ارتا الطلق با كتبه وقضاءء فا أكر أبد أنى جزعت أو جرت 
من مكو ثيل بى وناك نممة أعظم تفضل يها عل الله » وهی 
اجان بان تبارّكك أسارّء هو وحده القادر على الضر والنفع » 
فا خشیت غیره ولا رجوت سواه 

فإ ن كنت صادقاً فمند الله زاء السدق ؛ وإن کت 
الله وحده هو الذى يلك ستر الميوب » وغفر الذثوب ».وعليه 
أعتمد فى نجاتى من شر فى 

مولاى ! أن أحب أن 1 كثر من الثناء عليك » ولكنى أخثى 
الوقو ع فى مزالق الرياء » فارض من بالقليل يا من لا يعرف القليل 
فى الإحسان إلى الماسين والطائمين 

إن السكافرين يتعمتاك لم يفتهم برك وإحسانك» فكي يفوتى 
لطفك وعفوك وسترك وأنا فى سريرة نفسى من أخلص عباوك ! 

مولاى » إليك الم کله فافمل ما تشاء» ولن ثرانى إلا حيث 
تحب فى ججيع الأحوال 





للا 
أرجع كارها إلى محاسبة الأستاذ أسحد أمين : 
صرح الأستاذ بأن الدين ل ار كبير فى الدب 0 لأنه من 
ناحية مسد ركبير من مصادر الإلمام الأدبى » ومن ناحية أخرى 
إذا كان الأديب ذا دين وثنى جامد تأثر أديه بعقليته تفر ج مثله 
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ماديا جامد؟» وإذا كان دينه ضيق الميال لاسةا با مجارةوالأرض 
كان خياله فى أدبه غالب كذلك » لأن نفسية الإنسان وعقليته 
وحدة لا تتجزاً » وإن اختلفت مناحها ومظاهرها . من أجل 
هذا ثرى الأدب الجاهلى فى التكثير الأغلب ماديا لا ممنويا » 
ولاروحيا » 

ذل ككلام أحد أمين . وهو بهذا الكلام بضع قاعدة أدبية: 
هی تأر الأدب بالدين 

فدين الجاهلية فى رأيه دين أرضى وضيع » وكذلك كان 
أدبهم » لأن الأدب من سود الاين 

ولكن المرب يطل عهدم بالوثنية » ققد أنم اله عليهم 
بالإسلام » وهو دين" سماو رفيع » فنكان الواجب أن بتار 
آم بذلك الدين فيسل من تلك الصبغة الأرضية الوضيعة 

منطق الأستاذ أحد أمين يقضى بذلك 

ولكن الرجل يصرعلى رأيه فى تحقير المقلية المربية فيزم 
بان الثشمر المربى لم يتنير بمد الإسلام » وإغا ظل فى أسر 
المقلية الجاهلية 

فهل يكون ممى ذلك أنه كان عباتا ين قالالتائر الاد 
بالدين ؟ 

أم يكون ممنى ذلك أن الإسلام لم يستطع أن يمحو تلك 
المقلية الجاهلية ؟ 

لا هذا ولا ذاك 

فالمرب فى <اهليتهم تأئروا بالوثنية » وتأثروا فى إشلامهم 
بالإسلام » ولكن أحد أمين زح فى مواطن لايقبل فما الزاح 

وإلا فن الذى بقول بأن الشمر المربى لم يتثير ول يتطور 
بعد ظهور الإسلام؟ * 

هل كان فى الجاهلية شاعى كأبى المتاهية فى الزهديات ؟ 

هل کان فيهم شاع ىكالشريف الرضى فى الحجازيات ؟ 

هلکان فهم شاع كأبى نواس فى اٹجریات ؟ 

ه لكان فہم شاع كابن المتر فى التشبيهات ؟ 

هلکان فهم شاع سكابن الفارض ف الوجدانيات ؟ 

ه لكان فهم شاع كاين خفاجة فى الورديات ؟ 

ھل کان فهم شاع كشوق فى التاريخيات ؟ 

ھل کان ہم شاعى کافظ فى الاجتاعیات ؟ 

وهل استطاع الشعراء الجاهليون أن يصنموا ماصنع الشعراء 


الإسلاميون فى تنويع الوا والأوزان ؟ 

هل عرفوا الابتكار الذى ابتدعه الأندلسيون والصريون 
والمراقيون؟ 

هل عقوا تسجيل التاريخ بالشمر کالذی مشه بعض شعراء 
مض روالآندلين؟ 

إن أحد أمين يشهد على نفسه جا لا أدرى حين حك بأنالشعر 
الإسلاىسورة من الشعر الجاهلى؟ وإلا فإنضاق ذرعا هذا الوسف 
فليدلنا على باحث یژیده فى هذا الرأى الثريب 

وهل فى الدنيا كلها رجل بجرؤ على القول بأن الشمر الإسلاى 
فى ختلف عصوره ليس إلا نسخة ثانية من الشمر الجاهلى ؟ 

إن أحد أمين افتتتح مقالاته فى مجلة الثقافة بتلخيض كتاب 
الوشى » وه وكتاب يشرح أفانين الشعراء فى وصف حياة القصور 
وملاعي الترف واللين 

هل كان فى شعراء الجاهلية من يعرف تلك الأفانين ؟ 

ومن ثم المرب بمد الإسلام فى ذهن أحد أمين ؟ 

يجب وتا قرف أولاً من ثم المرب فى ذهن هذا « الأديب » 
فظاهي كا5 يدلا عل ألهم سكان البوادى المربية » وسكان 
البوادى يتطورون تعلوراً بطيئا جدا » وقدتظل أحواهم متقارية 
الأشكال والأوضاع ألونا من الستين . ومع ذلك لا يمكن الفول 
بأن الإسلام لم ينير سكان البوادى ولم ينقلمم من حال إلى أحوال 
فى المقائد والتصورات » لأن الإسلام رج البوادى المربية رجة 
عنيفة وحول سكانها إلى رجال مؤمنين يتابمون ما فى القرآن من 
سور النميم والمذاب . ولو أن أشمار سكان البوادى دوت 
وعرفت مقازيها وماميها لاستطمنا أن تمرف إلى أى حد أثر 
الإسلام فى تلوين الصور الشمرية عند سكان البوادى المربية 

ولكن أحد أمين قد لا برشى بظاه سكلامه فيقول إن المرب 
بمد الإسلام ثم الأ التى تكلمت لنة الفرآن فى الشرق والغرب 
بعد اؤدهار الحشارة الاسلامية 

إن قال ذلك فقد حق عليه الخطأ فبا ادماه من شعف سيطرة 
الفرآن على الأخيلة الشمرية فى تلك الشعوب 

إن أحد أمين لم يدرس الشمر الإسلاى دراسة جدية » وماضيه 
الملنى يشهد بذلك » فأعماله كلها كانت محصورة فى البراسات 
الشرعية والأخلاقية » ولو شثت ل ذكرته بالأساس الذى اتم 
عليه كتاب غر الإسلام » فق د كان مفروسا أن يدرس أحد أمين 
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تطو, ر التأليف » وأن يدرس طه حسين تطور الأدب » وأن يدرس 
عبد الجيد المبادى حول السياسة . فالرجل فى نفسه وف ,نفس 
زملائه مؤلف لا أديب 

وما يميب أحد أمين ألا يكون أديباً » فله مواهب فى شؤون 
غير شؤون الأدب تمض عليه هذا التقص . ولو وقف حياته 
على دراسة الذقه والتوحيد لظفر بنصيب من التفرد والتفوق 

ولكن ب يعيب أحد أمين أن يحاول فهم سرائر القعراء 
والكتاب والطباء » وهو ليس بالشاعن أو الكاتي أو اليب 

وشاهد ذلك موجود : فهو بان الشمراء لم يقاروا 
بالقرآن » مع أنه لو نظر فى كتب البلاغة وكتب الأدب لعرف 
أن تضمين آات القرآن كان من الأغراض الملحوظة عندالشعراء» 
ولمرف أبضا أن حفظ القرآن كان من الفرائض التى يتواصى 
بها الشعراء 

لو درس أحد أمين ناريخ الأدب لمرف أث ف الشعراء 
من كان يقيّد نفسه حتى يحفظ القرآن » ولمرف أن أبا إسحاق 
السابى وهو على غير اللة الإسلامية كان يقرأ ورا من القرآن 
قبل أن يشر ع فى الم أو الإنشاء ؛ حى مح الول بان إبلاغة. 
القرآ كانت جرى ی على نان قم أبي ساق 

ونا # 
ارتجل فقال : 
لا تنكروا ضربى له من دونه مثلاً شرودا فى الندى والباس 
فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلاً من الشكاة والتبراس 

وهذه البدسبة تشد بأن أخيلة لزان ال تلاحق ذلك 
الذهن الفنان , 

واتفق مرة أن اعترض أحد الأدياء على الاستعارة فى قول 
حبيب : 


أبو تام بأنه يشبه ممدوحه يأجلاف المرب 


لا تسقنی ماء اللام فاتی ‏ صب قد استمذيت” ماء بكالى 





وأرسل خادمه يقول : إث مولاى يرجوك أن 
الكاأس من ماء اللام ! فقال حبيب : قل لولاك يتفضل أولاً 
بإرسال ريشة من جناح الذل ! 
فهل هناك أبلغ من هذه الشواهد فى الدلالة على أن الشعراء 
كانوا يتأثرون أشد التأثر يأخيلة القرآن ؟ 
so»‏ 


وهنا مسألة دقيقة قد ينتفع بها الأستاذ أحد أمين» وى مسألة 


اتوس قبل ابع » وسيكون نما صدّى فى البيثات التى مهم 
بدراسة الشمر ال محاهلى 
وتلك السألة هى تأثير القرآن فى الشمر الجاهلى نفسه 
ولكن كيف ؟ إن هذا لو سح لكان تمن الفرائب . وهل 
يؤر الفرآن فى الشمر الجاهل مع أن الشمر الجاهلى أسبق ؟ 
تیه انآرق اشر الجاهل تأثيراً شديدا فقد وضعه 
SK‏ مته خیرم کان بلنة زيش وى لنة نراق 
فالأشمار الجاهلية التى شر قت" وغ بت" بعد الإسلام ى 
الأشمار التى تسابر القرآن من الوجهة اللغوية والنحوية » بنض 
النظر عما أَيْر من الشذوذ القليل الذى احتاج إليه اللثوبون 
والنحوبون والصرفيون. 
وهذا «التوجيه6 الذى نمه القرآن كانت له يد فى «توحيد» 
اللغة المربية . فلولا القرآن لظل الشمر الجاهلى مختلف الصيغ 
والأوؤا. والأشكال » ولكان باب إلى « بلبلة » الذوق المرب 
باختلاق اجات والأذواق 
القرآن هو الذى ساق المرب على اختلاف قبائلهم ومواطهم 
ولمجاجم ني تيار واحد . وهو الذى جمل من الشمر الجاهلى 
سادا لا فيه من ألقَاظ وأتمايير » بحيث لم يبق من ماضى الجاهاية 
عي ما راد به القران أن یمیش 
فلا تفل يا أحد أمين إن الشمر الجاهلى قد استبد بالمقلية 
الإسلامية » ولكن قل إن الإسلام هو الذى استبد بالأشدار 
الجاهلية وسيرها من شواهد القرآن 
9#« 





وهناك مسألة أدق" » وقد ينتفع بها من يؤرخون الأدب 
العرن » وهی سبق القرآن إلى غو الأذواق والقاوب فى البلاد 
التى فتحها السامون . فالمروف عند الؤرخين أن المياة الدبنية 
كانت تسبق الحياة الأدبية فى كل بلد يدخله الإسلام ؛ لأن 
الإسلام شريمة مدنية واجاعية » قبل أن يكون شريمة أدبية 
وذوقية ..فالفرس والمنود والصريون والأندلسيون موا القرآن 
قبل أن يسمموا الشمر الجاهل . وكغلك كان القرآن أسبق 
إل تلن ما سار عند تلك الأم من شمائل وأذواق 

وأحد أمين صرح بأن الأدب يتأثر بالدين فكيف جاز عنده 
ألا يتأثر السلمون بأدب القرآن وم يقرأون سوره فى الصلوات 
ويتدارسوتة صباح مساء ؟ 


تففذا 


الزسالة 





إن البيت الواحد من الشمر قد يؤثر فى تقل الدوق من وضع 
إلى وضع » كيف يجوز أن يحرم القرآن هذه الزية وهو يحمل 
مثات من الاخيلة والتمابير والممانى ؟ 

إنالقرآن هوأساس ماعرف السلمون من الذاهب التشريمية 
والفلسفية » وهو عندثم الرجع فى الشواهد اللنوية والنحوية 
والبلاغية » فكيف يمر سحره القاهى بدون أن يؤثر فى أذواقهم 
الأدبية ؟ 

أليس من المجيب أن بقع هذا القول من أحد أمين وهو 
يعرف أن وزارة العارف الصرية توجب على مم اللغة المربية أن 
يحنظ القرآن ؟ 

إن كلية الآداب التى يتشرف بالاننساب إلها أحد أمين قد 
اعترفت" بخطر حفظ القرآن » ورضیت' بألا يكون لر جما حظ 
فى تدريس اللغة المربية بالدارس الأميرية إلا إنكانوا فى الأصل 
من طلبة الأزهس الشريف 

.فا ممنى ذلك ؟ 

أليس ممناء أن الأم الإسلامية قد توارنت الاعتقاد من جيل 
إلى جيل بان القرآن له تأثير شديد ىم تکوبن ,الوق الو 
والآدبى ؟ 

ألم يسمع أحد أمين بأن الأستاذ مكرام بإها خف القرّآن 
يروض لسانه وذوقه على الفصاحة المربية ؟ 

ألم يسمع أجمد أمين بأن الدكتور يمقوب صروف كان 
يملك نجس نسيخ من القرآن ليستطيع الأنس بإلبلاغة القرآنية 
ىكل وقت ؟ 

ألم يسمع أجد أمين بأن من البشرين من عاش متدكرة 
فى الازھی بضع سنين 





ق بلاغة الفرآن لى يتسنى له أن 
يواجه الجاهير بلسان عر مبين ؟ 

ها ممنى ذلك أيها الناس ؟ 

مفناء أله صار مغهوما عند كل غلوق أن القرآن س متين 

من آساس الفصاحة المربية » فكيف يجوز القول بأنه لم يؤر 
فى أخيلة الكتاب والشمراء والخطباء ؟ 

أقول هذا وذهنى خاك_خاوًا ناما من المصبية الدينية » 
قلس من هى أن أخلق أصدتاء للقرآن » وإن كان ذلك هما 
يشرفنى لو تساميت إليه » وإنما أا رجل أشتفل بتدريس اللنة 
المربية » وف تلاميذى مسامون ونصاری ومهود » ومن واجى 
أن أرشدم جي إلى الحرص على تذوق البلاغة القرآنية » لأنها 


بلغت الناية فى الدقة والمذوبة وال جال 
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وأريد أن أستقصى هذا الوشوع بمض الاستقصاء » فقد 
تضيق الفرص عن درسه بالتفصيل فبا بعد 

إن أحد أمين يقف غند الشمر فى درس تأثير القرآن » لآن 
الوقوف عند الشمر ينجيه قليلاً من العاطب » إن كان من المكن 
أن يعرف سبيل النجاة بمد أن وقع منه ما وقع وهو لنفسه ظاوم 

وللأستاذأحدأمين أنيسلكمن مذاهب النجاة مايشاءء أما أن 
فسأطوقه بطوق من حديد فلا يعرف سبيل اللخلاص وإن بالغ 
فى التشى والتوجع » واستمدى علينا بفلانة وفلان 

لا بد أن يكون أحد أمين قد سمع بتأثير الإتجيل فى الأدب 
الفرنى ء ولا بد أن يكون سمع بأن شاتوريان تار فى أدبه 





بأخيلة الإيجيل 
قال يمكن القول بأن أثر القرآن فى اللغة المربية أقل من 
أثر الأتجيل فى اللنة القرنسية ؟ 


إن أحمد أمين يقل نفسه عامدا متعمدا؟ ؛ إن قال بذلك ؟ 

وأحداء-أن بقل أتحداء » أنحداه » إن وجد السلامة 
تبر الشمث! 

بمع أمها الصديق 

إن القرآن قص على الناس أخبار الأنبياء » فهل ثمرف 
ما ابتدع السلمون من الأفاسيص حول الأنبياء ؟ 

وهل تمرف كك مة تمرض السلدون لشرح ما فى القرآن 
من أخبار وأقاسيص ؟ 

وهل تعرف عدد التفاسير التى ظفر بها الفرآن الجيد ؟ 

حدثنا القرآن عن بعض أخبار بوسف مع فرعون » فهل 
تمرف أن هذا الحديث كان له مثات أو ألوف من ال مواشى والذبول 

ألا تسدق أن هذه الثروة الفصصية أثر من آثار القرآن ؟ 

وهل يعرف أحد أمين أن ججيع الملوم التى عرفها السلمون 
کان لها ثمرة هی تأييد القرآن 

لقد استطاع القرآن أن بۇر ىكل شىء حتى العلؤم الرياشية 
فعى عند أهلها تأبيد لآيات القرآن الجيد 

والدی يراجع أحوال الوب والسلين فى حياتهم الملية 
والأدبية برام يدورون حول القرآن فى أ كثر الشؤون 

وى مطل عكل عل ترى الأبيات التى تقول : 
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إن مبادى كل" فن عشرة ٠‏ الح والوشوع ثم القرة 
و « الثرة » فى أغلب الملوم ترجع إلى تأبيد القرآن من 
الوجهات النشريمية واللنوية والمقلية . فلوم الفقه والتوحيد 
والمرف والنحو والعانى والبيان والبديع يراد بها جیما فهم 
ما يشتمل عليه القرآن من أغراض عدية أو أدبية 
وقد نقدت ذلك فى كتاب النثر الفنىحين تكلمت عن مذاهب 
كمّاب النقد الأدنى؛ ولسكن ذلك النقد لم ينستى خطر الحرص 
البادى من التقدمين على فهم دقائق القرآن 
وسم هذا اكلام بطريقة صريحة أ كن تأحب أن تكون 
الملوم اللغوية والأدبية مقصودة أذامها » بغض النظر عن جملها 
وسيل لفهم أسرار الإيجاز فى القرآن الجيد ؛ ولكنى ماکنت آعم 
أن سيجىء رجل كالأستاذ أحد أمين يحك بان القرآن م بۇر 
فى الحياة الشمرية » ؤيقول إن ماوقع من المرب لا يصح وقوعه 
إلا « فى الطبيمة القاصرة » والملكات الحدودة » مخ أن المرب 
قد استوحوا القرآن فى جيع الشؤون وجماوا الأدب كله وسيلة 
لفهم ذلك القرآن 
وخلاصة القول أن حفظ القرآن وََمَهِه كائ إن الوسائل 
التى يتذررع بها الشمراء والكتاب والطباء للتذوق في البيان » 
كيف يجوز القول بأن الشعراء لم ينتفموا به فى تطور التمايير 
والأغراض ؟ 
ولن ذكر دا أن المرب بمد الإسلام لم يكونوا أمة واحدة» 
فقدا نتشرت اللغة المربية ىأقطا ركثيرةتلفةالشارب والأذواق» 
وكان التملدون بها يشارفون الثتين من اللايين » فهل يمكن 
الحم بأن تلك الأم جي أسابها المثّمأفم تنتفع واحدة منها 
بأساوب القرآن ؟ 
وهل هذا يمقل إلا عند من يسارعون إلى ارتجال الأحكام 
بلا صاجمة ولا استقصاء ؟ 
إن مؤرخى الأدب الفارسى ومؤرخى الأدب الترى نصوا 
على أن القرآن أثر فى هذبن الأديين تأثير؟ بليئاً » فكيف يجوز 
ألا يتأثر الأدب المربى بالقرآن وهو به ألسق » وإليه أقرب » 
ومن أخيلته وألفاظه وتمابيره يستمد القوة والميوية ؟ 
أنالا أستسيغ القول بأن الأدب المرتى وسل إلى ذلك الحد 
من الجود فى الاستفادة من القرآن مع أنه استفاد م نكل ما وصل 
إليه من ثمرات الآداب الأجنبية » وقد استطاع بالفمل أن يؤخ 
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الحشارة التى عرفها فى الشرق والرب » يحيث صار مم آة لا رآ 
المرب فى الالك الأسيوية والإفريقية والأوربية 

ولا بكر ذلك إلا رجل يكابرفما تلبييهرالأيدى وتراه اليون 

Ke 

وأخم كلة اليوم بمرض فكرة لا يختلف فا اثنان 

وتلك الفكرة هى تأثير القرآن فى وحدة اللغة المربية 
القرآن امتدت المياة فى لنة قريش نحو جسة عشر قرلا . 
ولو أن المرب خلت حياتهم من الدعوة الإسلامية لكان من 
الستحيل أن يكون فى الدنيا إنسان يفهم ما أثر من لنة قريشس 
قبل الإسلام بقرن أو قرنين 

وإنما استطاع القرآن أن بحفظ وحدة اللثة الفرشية ؛ لأنه 
كان مغهوما ن ىكل أرض أنه عوذج عال للبلاغة المربية » فكانت 
اليلأطاالإسلامية ترجع إليه فى صيانة لمان المرب من البلبلة 
والاحراف . 

والكتاب الذى تسود لفته فا اختلف واتلف من الأقطار 
الإسلامية ليبق ينه وبين أذواق الشمراء حجاب 

ومأذا بريد هذا الأستاذ الفضال ؟ 

أبريد أن نى الناس عقوم ليصد”قوا أحكامه الخواطىء 
على ماضى الأدب المربى ؟ 

إن جيع القراء قد اتفقوا على أن قدمه زات وهو يحاول 
تزهيد الجهور فبا ورثناء عن الآباء والأجداد من الثروة اللغوية 
والأديية . ولو أنتى استبحت نشر ما ممت من أسدقاله الأوفياء 
فى نقد ما انزلق إليه » لادت الأرض نحت قدميه ؛ وعرف 
أنه يتملق بخيوط الأوهام حين يظن أن فى الفراء من ينظر 
إلى أحكامه الأدبية بمين الاستحسان 

إن الأستاذ أححد أمين يمانى اليوم أزمة أخلاقية » لاله 
يعرف أن الاعتراف بالخطأ من مكارم الأخلاق . فإن لم يعترف 
بخطئه طائماً فسيتولى القراء هدايته إلى الحق . وهو يجنىعلى نفسه 
إن كان يتوم أن قراءه ليس قهم :من ينصب اليزان للتمييز 





بين الحقائق والأباطيل 
وسترى ف القال القبل شواهد جديدة من أحكام ذلك الرجل 
الفضال . زک مبارك 


كفنا ازسالة 


المعاملات في الاسلام 


للاستاذ مد ممجة البيطار 
چو 

طالمت فى الرسالة الفراء سؤال الأستاذ الطنطاوى الذى 
وجهه إلى ( اللقكرين ) من علماء السلبين » ودعام فيه إلى النظر 
فى مطالب هذا الزمن النوعة » ومشأكل السلمين الكثيرة التى 
أوقسهم فى بحران من الاشطراب عظليم » وسلكت بهم فى سبيل 
النجاة منه طرائق قدا . وقد بنى سؤاله على أصلين ثابتين 
( أولما ) أن الإسلام سال لکل زمان ومكان » ( وثانهما ) أنه 
يجمل من التمسكين به أرق مجوعة بشرية فى الملم والقوة والال 
واللشارة > ( قال ) : فكيف يتفق مع هذبن الأسلين وجود 
أحكام فى الفقه لا تصلح لذ! الزمن : وأحكام تحمل السلمين دون 
الأم الأخرى فى عسافق الحياة ؟ وضرب لذاك الأمثال من كب 
الفقهاء التأخرين » وماوضعوه من شرؤط وقيود) لبعض اليبو ع 
والمقود يتمذر تطبيقها على كثير من الماماآت في هذا الم 
وعلى ما .جرى عليه عرف الناس فى التخارات الواسلقة 4 وأبدى 
إيحابه بالفقهاء التقدمين الذين درسوا وقائم, أزمانيم اقرا 
عليها الأخكام » وفرضوا الفروض وبحثواعن أحكامما ( وهذا 
مما عابه السلف الذين كانوا يفتون بالواقع » ويمسكون عن القول 
بما لم يقع إلى زمان وقوعه » لشكون الفتاوى مطبقة على الزمان 
والكات والأحوال والأشخاص ) ونى على بمض التفقهة 
التآخرين جودم على الفقه الوشوع للقرن التاسع والماشر » 
وأثنى على الأستاذ الحدث الحقق الشي أجد شا كر فبا كتبه 
فى مسائل الطلاق » وقال : فتى يعمد الملماء إلى الكتابة 

أقول : لا شك أن واجب الملماء هو مواجهة الحقائق الى 
ظهرت فى هذا المصر وبيان ال کر فى استمال جيع ما استحدث 
من الخترعات إلى اليوم » على قاعدة جلب السام للأمة ودرء 
الفاسد عنها » أى أن تكون فتاوى الملماء الواقفين على أسرار 
التشريع » وكنه الزمن » وحاجة 'الأنة - هادية إلى حفظ وحدتها 
وتنمية رولا » وحماية حوزتها » ودفع عوادى الشر عنها » مع 
إثبات أن ذلك هو الذى يقتضيه هدى الإسلام » وترشد إليه 
ابات القرآن » وأن السالين ثم أولى بالسايقة والسبق فى هذا 
الغمار » فاستثارة دفئن الأرض مشلا » واستخراج كتوزها 








ومعادنها » وعم الزراعة » وفن الرى » وإقامة الجسور والعابر » 
وتشبيد' الدور والقصور » وإنشاء السكك الحديدية » والمحصون 
والقلاع » هو عين ما يذكرء الفقهاء فى أبواب الركاز والمادن 
وإحياء الوات » ومطايق لنصوص: الآيات والأحاديث الواردة 
فى ذلك » وسنع الصفحات والدببإت » والناطيد والطيارات » 
والمدرعات والنواسات » والكهرباء وسائر ما ظهر فى الوجود من 
المخترعات والمكتشفات النافمة هو مما أرشد إليه الإشلام » ودل 
عليه مثل قوله تعالی : « وسخر لک مافى السموات وماق 


. الأرض جيم منه » فرده رد لنصوص القرآن وتمطيل لأحكامة . 


وهذا هو الفقه المام فى الإسلام » وققه الفرو ع والأحكام منبئق 
عنه أو هو جزم منه . فالفقه بإطلاقه سداد فی‌المل» ودقة فى الفهم» 
وإسابة فى الحم . وهو الذى دعا به الرسول ( ص ) لابن عمه 
عبدااقيابن عباس بقوله : الهم فقهه فى الدين وعلنه التأويل » 
فكان فقية الآمة وترجان الفرآن 

وهذه الطريقة فى فهم الدين والفقه فيه هى التى جرى عليها 
فى هذَ]الصى إمامها ابید د رشيد رضا (تغمده الولى برشوانه) 
ققد أشن د عو نظف إن يحل فى مناره وتفسيره عقد الشكلات 
آلدينية الأنيوية مأ وين لاأمته وجه الحق فما » وطريق الحلاص 
مها » مستهديا دى السنة والتنزيل » وها خير هاد ودليل » 
مسترشدا بسان الوجود التى لا تبديل فها ولا حويل » وكانت 
فتاويه تبحث فى أدق السائل الإسلامية » وتحل أعقد الشا كل 
الاجماعية حلاً يى بحاجة المصر » ويتمشى مع قواعد النسؤص 
الشاملة » والصلحة العامة الراجحة . وقد تكم عن بمض السائل 
الفقهية الى عرض لما الا "ستتاذالطنطاوى فى مقاله كسجدةالتلاوة 
عندساع القارى* فاليا ع» وكالسارف الالية ومعاملامهاء وأفاضضن 
القولفى تحريمما حرم الله من الرباء وتوعد عليه بأشد الوعيد» فيين 
وجه حریه » وعقد قصلاً مستقلاً فى حكلته وانطباقه على مصلحة 
البشرءومواققتهارحة الله بمباده» با لم تره ليره من ن الفسرين. وقد 
تم هذا الفصل بقوله : : د من تدبر ما قله الإمامان ( أي الغزالى 
والشيخ تمد عبده) عل أن تحريم الربا هو عين الحبكة والرحة » 
الوافق لصاحة البشر » النطبق على قواعد الفلسفة » وأن إباحته 
مفسدة من أ كير الفاسد للأخلاق وشثون الاجماع » زات 
فى أطاع الناس وجملهم ماديين لام لمم إلا الاستكثارمن الالء 


اازبساة 


وكادت حصر ثروة البشر فى أفراد مهم » وتجمل بقية الناس 
عالة عليهم . فإذا كان المفتونون من السلمين هذه | نية يتكرون 
من دينهم حرم الا بنير فمم ولا عقل » فسيجىء بوم يقر فيه 
الفتونون بأن ما جاء به الإسلام هو النظام الذى لا تم سعادة 
البشر فى دنيام فشلاعنآخرتهم إلابه» يوم يفوذ الاشترا كيون 
فى امالك الا وربية » ومهدموت أ كثر دعام هذه الاأثرة الادية » 
وبرغمون أنوف الحتكرين للأموال » ويلزمونهم برعاية حقوق 
الساكين والمال ه (: م١ )١‏ 

إن عرض السيد الإمام ( کا صرح به فى مواضع من تفسيره ) 
أن البلاد التى أحلت قواننها لبا قد عفت فما رسوم الاين » 
وقل فما التماطف والتراحم » وحلت القسوة حل الرجة » حتى 
أن الفقير فها ليوت ولا يحد من يجود عليه يما يسد رمقه » 
فنيت من جراء ذلك يمصائب أعظمها ما يسمونه السألة الاجياعية » 
وهى مسألة تألب الفملة والمال على أتعاب الأموال » واعتصابهم 
الرة بمد الرة لترك الممل » وتعطيل المامل والسانع لأن أحانها 
لا يقدرون عملهم قدره » بل يعطونهم أقل بما يستحقون » 
وهم يتوقمون من عاقبة ذلك انقلا كيرا فى الملل ولا علاج 
لهذا الداء إلا رجو ع الناس لما دعام إلبة الدين . ولكن من 
الناس من يظن اليوم أن إياحة الربا ركن من أركان الدنية لا تقوم 
بدونه. (ال)؛ وهنا اطل فى نفسه؛ إذار فرشتا أن تركت جيم 
الأم أ كل البإ فصار الواجدون فما يقرشون المادمين قرا 
حسناً » ويتصدقون على الباسين والموزين ويكتفون بالكسب 
من موارده الطبيمية » كالزراعة والصناعة والتجارة والشركات 
وها الشاربة لما زادت مذنيتهم إلا ارتقاء تناما على أساس 
الفضيلة والرحمة والتماون الذى يحبب الننى إلى الفقير » ولا وجد 
فما الاشترا كيون النالون » والفوضوبون النتالون 

وقد قامت للعرب مدنية إسلامية لم يكن الربا من أركانها » 
فكانت خير مدنية فى مها ؛ فا شرعه الإسلام من منع اللي 
هو عبارة عن المح بين الدنية والفضيلة » وهو أفضل هداية 
للبشر فى حياتهم الدنيا 
ارک اروفتصاد العكبرى 

ات ی كر وا اة کا سے 
بأموال الصريين » وأثبتت فوائد الشركات الالية والتماون 











ما 





الأقصادى + وأقامت هده اة نا بيت مال كبير أنقاء 
الزارع والسانع والتاجر » وآوى إليه ألوف المال » ومجم من 
شرور البطالة ومفاسدها » وزاحم الشركات الأجنبية فى البر 
والبحر والجو » فأشمر مصر بمزة الاستقلال الاقتصادى الذى 
59 م الاستقلال السيامى بدونه » فهذا التماون الاقتصادى الدى 
بض يمصر هو نوفج من مدنية الإسلام الأولى التى قامت على 
أساس أستار الوارد الطبيمية » وتنمية الثروة العامة » لا على 
تصب شباك الماملات الربوية لسلب نقود الاأمة وإفقارها » 
ثم الاستيلاه ٠‏ على مواردها وتمالكها » بحجة الحافظة على الماح 
والا موال »كا فمل الاأجاننٍ ‏ يملكنا وحكوماتنا ٠‏ فنحن معشر 
السلمين لركنا متمسكين بقرآ ننا الذى حرم الرب! الفضى إلى إشاعة 
الثروة واللك » وأعددنا رجالا لاستخراج كنوز أرشنا » وتممير 
يلادنا » وتعزيز شأننا » لكنا بقينا مستقلين بأنفسنا » أحراراً 
ىما » فكيف يكون الربا الذى كان السبب فى استعبادنا وسيلة 
لإنقاذنا وإسعادنا ؟ 

وقول الأستاذ الطنطاوى : بت أن البنك لا يستعمل الال 
ق التجارفاء ولكن لللبتثمرء بطريق الربا أيضا » وهى التى لاوجه 
لها عى( أقولاقد أؤشح هو أيشا الفرق فى مقاله أو سبؤاله 
ين الزن الق عل اطريق الفائدة الركبة ) أى الربا الجاهلى » 
وبين ساملات المصسارف » فقال عن الأول على طريق الاستفهام 
التقرررى : وأنه حرم لا ينشأ غنه من خراب للبيوت » وتنازع 
بين الناس » وتسرب البغشاء إلى النفوس ؟ وقال عن الثاني : 
فأنت حين تمامل الصرف لا تستغل حاجته » ولا ترهقه بالفائدة 
بل هو الدى يعرضها عليك » فهو أشبه بشركة الشاربة ( قلت ): 
وهذا يمود إلى الفرق بين ربا النسيثة الذى كانوا يفعلونه فى الجاهلية 
مثل أن تينسىء الدائن ( أئ ييؤخر ) دنه وبزيده الدين فى الال» 
وكلا أنساء أى أخر ان فى المدة زاد فى الإل » حتى تصير الال 
عندء آلا مؤلفة ؛ ورا الفضل الذى كان ريه وسيلة لا قصدا 
ودل“ عليه حديث أبى سميد الحدرى ( رض ) عن النى (ص) : 
لاتبيموا الدرم بالدرهيين فإنى أخاف علي الكماء (أى الا) ٠‏ فريا 
النسيثة الجاهلى عرم لذاته » وىالسحيحين : إنما ارا فىالنسيثة. 
وف رواية : لا ربا إلا فى النسيثة . وريا الفضل حرم لسد الذريمة 
أى لكيلا يكون وسيلة إلى ربا النسيثة » وما حرم لذانه لا يباح 
إلا للضرورة كاليتة والدم ولم الكتزير » وما تحرام سدًا للذريعة 


كلا 


ازساة 





أبييح للحاجة وللمسلحة الراجحة » وبنى على ذلك الإمام ابن اليم 
فى أعلام الوقمين جواز بيع الحلية من الذهب والفضة بنقود مهما 
تزيد على وزنها فى مقابلة ما فها من الصنعة . واستدل على هذا 
الجواز بأدلة منقولة ومعقولة أيضا » واستشهد على جواز ربا القضل 
للمسلحة الراجحة بإباحة النى ( ص ) بيع المرايا » وهو من بيع 
الماثلين فى الجنس مع عدم القبض والساواة ا عرية 
كقشية وقشابا » وهی بيع ما على النخل من الرطب جا خر 
العا و کک ل 
به . فالريدفع مسرة واحدة » والرطب يجنى بالتدريح » وقد رخص 
النى فى بيمها . وذكر ابن القم من نظائره أيضاً إباحة نظر الحاطب 
والشاهد والطبيب والمامل إلى الرأة الأجنبية وإباحة لبس الحرير 
للرجال لنع المكة أو القمل » لأن الحاجة تدعو إلى ذلك كله . 
( قال رجه الله ) : وأين مفسدة بيع الحلية بجنها ومقابلة السناعة 
يحظها من الثن » من مفسدة ال ميل الربوية » التى هى أا سكل 
مفسدة وأصل كل بلية . وإذا حصحص ال مق فليقل التعسب 
الجاهل ما شاء وبلله التوفيق ( ؟ : 9978 )بوقال أيضا ي فهذا 
عض القياس ومقتضى أسول الشر ع » ولا تم نيشلحة النايي 
إلا به أو بالميل » وال ميل بإطلة فى الشر ع , ام 
تقسر الثار نويات الربا عمل المصارف 

من اجيب الريب أن ينهم السيد ساحي النار ( رجه اله 
تعالى ) بتحليل ما حرم الله من الرباء وما أثرناه عنه من مفاسد 
الربا ومشاره » هو قليل من كثير ما كتبه فى تفسيره ومناره » 
وآخره ما جاء فى الجلد الرابع والثلاثين من النار وهو ختامها » 
ققد سثل عن أخذ الربا من البدوك لإنفاقه على الفقراء » فقال : 
من العلوم من الدبن بالضرورة أن ارب القلى لا يجوز أخذه 
للتسدق به ولا لثيره. لان التقرب إلى الله لا يكون با حرمه 
الله » فإن هذا تناقض:بديعى البطلان » ولكن لاستغلال الال 
فى الشركات الالية من السارف وغيرها أعمالاً ليست من الحرام 
القطى قد يبناها من قبل » وسيكون “كتابنا لق وعدا بل 
خير بمفصل لما إن شاء الله تعالى . وقد نقل عن ابن جرير ما قله 
أنمة التفسير من السحابة والتابمين ومن بمدثم فى الفرق بين هذا 
الربا الجاهلى الحرم لذاته » وربا الفضل الحرم لغيره » وتقدم بيان 
ذلك . أما الكتاب الذى وعد بإ كاله ونشره ( رجه الله ) فهو 





فى مباحث الربا وال حكام الالية التى اشتدت الحاجة إلها فى هذا 
العسر »وف الاأصول والقواعد المامة للحلال والحرام » وقد رأى 
أن جهور السلمين فى حرج شديد من هذه العاملات المالية 
المصرية » وكلهم يتمنون لو يجدون لم عخرجا منه مع الحافظة 
على دينهم فتى عل الذي نتوسعوا بإجنهادم فى أحكام المامللات الالية 
حتی أدخلوا فى معنى الربا كثير من صود البيو ع والفروض 
والشركات التى لا تدخل فى ربا القرآن الأسلى (النسيثة)» 
ولا نى ربا الحديث الاحتياطى من باب ولا منفذ إلا بالتأويلات 
الستنبطة من التعاريف والأقيسة والضوابط الذهبية الاجهادية 
كا قال . وليت هذا الكتاب ثم وأخرج للناس قبل وفانه ليرى 
الناس سبل النجاة من هذا التخبط والاشطراب 

ولقد علمنا الآن من هذه الأقوال اليسيرة التى أثرناها عنه 
أن غرشه الأول أن يحتنب السلمون الربا ادى حرمه الله ورسوله» 
وان ى بيو ع السلمين وتروضهم وشركاتهم على نحو ماسارت 
اغلية فى خير عصور هذه اللة وأهداها » مع وضع حدود وضوابط 
للاشطارار وللحاجة إلى الحظور فى القواعد الستنبطة من الأدلة 
أكقاعذة ايسر ورقع/الحرج والمسر » وككون الضرورات 
يح الحتلورات» وكون الحظور لسد" الذريمة يباح للحاجة إليه؛ 
ولرجحان السلحة على الفسدة » ولم يقدر هو ضرورة الآفراد 
ولا حاجتهم » بل وكل أهل البسيرة ملم إلى مرم 
( قل ) : وإها الشسكل * تحديد ضرورة الأمة أو حاجتها فهو الذى 
فيه التناز ع . وعندى أنه ليس لفرد من الأفراد أن يستقل يذلك 
وإنما برد هذا الأمس إلى أولى الأ من الأمة » أى أسماب 
ارأى والشأن فما والمر بمسالمها عملا رل تعالى في مثله من 
الأمور المامة ( غ : ۸ ولو ردو إلى الرسول وإلى أوى الأ 
مهم لملمه الذين يستنبطوته مهم ) » ( » ( قل ) : فلرأى عندى 
أن. يجتمع أولو الأ من مسلى هذه البلاد ( بلاد مسر ) 
وهم كبار الملداء الدرسين والقضاة ورجال الشورى والهندسون 
والأطباء وكبارالزارعين والتجارويتشاوروا ينهم فى السألة ثميكون 
الممل بجا يقررون أنه قد مست إليه الضرورة أو ألجات إليدحاجة 
الأمة. فقوله: وإنما الشكل تحديد ضرورة الأمة أوحاجتها وقوله: 
عندى أنه ليس لفرد من الأفراد أن يستقل بذلك وها برد مثل 
هذا الأمس. إلى أولى الأس من الأمة » هو فى ممنى قول الأخ 
الطنطاوى: وهيالتى لاوجه لما عنديء فا هو قو لعامائنا الأعلام ؟ 








ازسالة 


Ivy 





فهذا عل الأعلام م يجزم بشىء » بل صرح بأن أولى الأ من 
السلمين - وم أسناف الآمة الذين ذ كرم مجتممين - ثم الذبن 
يقدرون ضرورتها . فأين قول الفتاتين بأنه أباح الربا هو وشييخه 
الشيخ مد عبده ؟ وإها تكام عن مسلى مصر لأن البحث قم 
ولو کان الكلام عن ضرورة ة الإسلام لسرج بوجوب اجماع 
أو إجاع أولى الأ من السالين فى أقطار الأرض على تحديد 
ضرورة الأمة . إذ] فرد الأ إلى ( الفكرين ) من علباء السلمين 
كا قال الأستاذ الطنطاوى ليبحثوا فى وسائل هذا الأ ومقاصده 
ويبنوا العاملات الالية على أسس الإسلام السالحة لكل زمان 
ومكان » والتى يستبيين معها للموافق والخالف أن قواعد الاقتصاد 
فى الإسلام هى أبر يينى الإنسان » وأحق بتشبيت دعام الحشارة 
والممران 
البو ع وا معابعزت 

أما ما وشعه بمض الفقهاء من شروط وقيود لبمس الصو 
أوالمقود » ما ليس فيه نص صرح » ولا قياس سحیح » فالناس 
غيد ملزمين به » إذ أن لكل زمن عرفة وأ مايل sf‏ 

نهى الرسول ( ص ) عن أنواع من الماقدات والبيوع انت 
ق الاح ایا من فرق رش دشر تج اقا معزوفة 
ىكتب السنة . والعاملات تفترق عن المبادات ن ىكون الأسل 
فبها الإباحة والسحة » حتى يقوم الدليل على التحريم والبطلان . 
وأما المبادات فلا تكون سحيحة مالم نكن قائمة على آم الله > 
وعلى الوجه الذى شرعه وارتضاء . وف الأعلام للإمام ابن القيم 
مباحث شافية فى ذلك أ کت منها بقوله ( رجه الله ) : 

( الخطأ الرابع ) اعتقادهم أن عقود السللين وشروطهم 
ومعاملامهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على السحة ٠»‏ فإذا 
ل يقم عندم ليل على حة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا 
بطلانه » فأفسدوا يذلك كثيرا من مماملات الناس وعقودهم 
وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأسل » وجهور 
النقهاء على خلافه » وأن الأسل ف المقود والشروط السحة 
إلا ما أبطله الشار ع أو نهى عنه » وهذا القول هو السحيح »> 
فإن الحم بيطلاها حم بالتحريم والتأئم » ومام أنه لا حرام 
إلا ما حرمه الله ورسوله » ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله » 
کا أنه لا واجب إلا ما أوجبه اللهء ولا حرام إلا ما حرمه الله » 
ولا دين إلا ما شرعه (إلى أن قال): فكل شرط وعقد ومعاملة 


سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحرعها فإله سكت عنما رحة منه 
من غير نسيان وإهال. وقد صرحت النسوص بأنها على الإياحة 
فا عدا ما حرمه ؟ وقد أمى الله تعالى بالوفاءتالقود والمهود كلها ء 
فقال تعالى : وأوفوا بالمهد » وقال : يا أها الذين آمنوا أوفوا 
بالمقود » وقال : والذين ثم لأمانامهم وعهدثم راعون » وقال تما : 
والوفون بمهدم إذا عاهدوا » ( ۲ : 4" من أعلام الموقمين ) 

وقال الإمام تم الدين الطوف التوى سنة ( 715 ) فى بحث 
السا : وإعا اعتبرنا السلحةفى الماملات و محوها » دون المبادات 
وشههاء لأن المبادات حق للشار ع خاص به» ولا يكن معرفة 
حقه کا وكيا وزمانا وکات إلا مرن جهته » بخلاف حقوق 
الكلفين فإن أحكامها سياسية شرعية وشمت لصالحهم وكانت 
هى المتيرة » وعلى تحصيلها المول | ه باختصار ء وتام البحث فى 
رسالة يسر الإسلام » وأسول النشريع العام للسيد الإمام عمد 
زشید رضاارحه الله تعالى 
انشاء ر لد "ملام الصسرعية (العهس بز) 

إن من أقضل يها يوم به الفكرون من رجال الإسلام الناية 
َع علة الأحكام ء تسير على نهج (جلة الاأحكام المدلية) التى 
وضمت فى عهد الدولة المائية » عام ( ٠۲۹۷‏ ) على ألا تكؤن 
مقيدة مثلها بعذهب واحد» تبحث فى السائل الشرعية العصرية» 
وتضع لما ما يناسبها من الاحكام ؛ وإنما يضطلع بهذا الب 
ويقوم على حربر مثل هذه'الجلة . لجنة مؤلفة من أ كبرعلباء هذا 
هذا العصر ء من تضلموا من مورد الكتاب والسئة » وعرفوا 
مذاهب الأ » ووقفو عل كنه الزمن ونواميس الممران » ودرسوا 
قوانين الدول وحقوق الام » ومارسوا الشؤون النشائيسة 
والإدارية . ألا وإن ماهم هذا سيكون له فؤائد عظيمة جداً ‏ 
مها أله ينبين به أن الإسلام دين السماحة والتيسير » توافق أحكانه 
مسال البشر فى كل زمان ومكان ولا يخى أن من قواعده 
الأ ذة من نصوصه الكثيرة 5 ايسر » ودقع الموج والسر» 
وأن الاأس إذا ضاق اتسع » وأن الضرورات تييح المظورات» 
فاستنباط الانحكام التى يدعو إلها الزمان من مآنخذها وأدلتها 
يكون مبنياً على أساس حفظ مصاط الاأمة ودرء الفاسد عنها » 
وقد تكرر هذا المنى . ( ومنها ) أن اعماد ما كان أقرب دليلاً 
وأ كثر ملاءمة لاج المصنز وطبيمة الا مةء من مذاهب الأمة» 





\VYA 


يتبين به سمة الفقه الإسلانى » وأن اختلاف علماثنا رجة والاخذ 
من متنو ع مذاههم نمة” 

( ومنها) رد الزاعم القائلة بأن الإسلام لا يلتق مع حاجة 
البشر » ولا يبحث فا يجه د من شؤون الزمن . على أن الواقع 
أن بمض فتهائنا قد بيحثوا فى بعض ماظهر فعصرنا من الشنؤون؟ 
فهذا الفقيه الكبير الأستاذ الشيخ تمد بخيت قد آلف كتاب أجاز 
فيه العمل بخبر البرق ( التلغراف ) سعاه ( إرشاد أهل اللة إلى إثبات 
الأهلة ) ومثله الأستاذ الشهير الشيْيخ جال الدين القاجى الدمئيق 
فى كتابه ( إرشاد املق إلى العمل بخبر البرق ) وقد أثبت أستاذنا 
القاسجى فتاوى لای عشر عا من أشهر علماء المصر بجواز قبول 
خبر البرق فى إثبات الأهلة وغيرهاء والذياع والماتف ( الرادبو 
والتلفون ).كلما وشح فى الدلالة وأوئق من خبر البرق » لأن 
التلغراف يستفاد مضمونه من تلك النقرات التى بتقرها المامل 
فيفهم خبره ويترجم الراد منه » بخلاف الكلام بإلرادبو والماتف 
فم كلام صمييح صري» وإعا يسمع نای إل مک 
التكلم نفسه لاسداء » وما أن أحدا من أجاز الكيل خب | البرق 
فى الديانات والعاملات يتردد فى جواز التمل بالتيابع ‏ واللماننت 
فيهما لا قدمنا ؛ وهو أقوى من خير الكتاب الوق الذى قبل 
الملماء » وأبمد عن التزوير بكثير . وق دكتب النى ( ص ) كتبه 
إلى الآفاق » وبلغ بها دعوته إلى اللوك . وقامت الحجة:عليهم 
وكذلك فمل الحلفاء الراشدون ء واللوك المادلون » فقد أرسلوا 
كتمم » وقلدوا القضاة والنواب والأعمراء عنهم بالكتابة . وعلى 
ذلك جرت سنة التابمين وأئمة الشر ع وفقهاء الأمة » وما أجدر 
العلماء الآن بإذاعة الفرآن والدعوة الإسلامية إلرادبو كا يفمل 
الإمام الراغى شيخ ال مامع الأزه م الكرة الأرضية » 
وتقوم حجة الله على المالمين 

فإلى إنشاءهذء الجلة الكبرى الشاملة لكل ما حدث إلى الآن 
شَ الوسائل التى تعامل بها العالم أجع فى كافة أنحاء الممور » 
وإلى تفصيل ما نشأ عن هذه الؤسائل من مسائل وأحكام فقهية » 
ندعو أعلام الأمة » وفقهاء المصر ء وبل التوفيق . 
نح و البيطار 





(سيق) 


ازا 





لہ اة ميخائيل عواد 
بی 

يجد التوغل فى تار المرب حركة علمية واسمة النطاق ؛ 
امتدّت أحقابا من الزمن » وهى كلها جدبرة بالمناية والدرس » 
وحَريية بأن تنتاولها الأقلام فى وقتنا لتجاو مختلف سفحاتما 
ال ىكانت إحداهاأ السياحة فى البلدان والضرب فى مختلف الأسقاع 

لقد امتهن بعض المرب هذا النوع من الحياة؛ فكان منهيمن 
نسميه بإلتاجر الرحالة ۰۰ بل إن فريق آخر مهم اتخذها رعلما» يعلو به 
ويكتب فيه » وينشر لواءء شرقا وغربا . . . ذاك هو ال جرا 
المخطط للبإدان . وليس بين الفريقين من مى واسع » فإ نكلبهما 
يستكعف جال الأمكنة والبقاع » ويتولى البحث فى أحوال 
الم الى يتردد إلى مواطنها » فيدرس طباعها ويتعرف خواصها 
ويعسل) بالياكِ روا » فیسف تريها وغل نا وطرقها » إلى 
انالك امن رافق عامة وخاصة . 

هذه كلف" تمد ها لسكلامنا على الرتحالة المربى الشهير : 
« ان حوقل 6 الدى ذاع صيته فى القرن الرابع للنجرة » والدى 
بالرغم من ذلك لم بل" مجال البحث عنه من مصاعب وخموض ؛ 
نر إلى أن ما يين أيدينا اليوم من السادر القديعة لم بورد بشأن 
منشأء وحياته ووفانه إلا التزر البسير . 
عبار 


هوأ القاسم تمد بن على الوسلى » ولد يیغداد » ونشأ مها 
على اتفاق أغلب الؤّرخين » وذلك فى أواسط القرن الرابع لمجرة > 
وأقبلعل العجول فى البلاد الإسلامية ؛ متعاطيا التجارة » لكاتما 
الخاسة قى الكسب » ولا تقعضية من التنقّل والتجول » وى 
الناحية الى شعن مها فع كته . ومنادف عند ابتداله فى تجواله 
عام (۳۳١‏ 49 م ) » أن اتقطع السمودق الرحالة الشهير عن 





)١(‏ إختلف الؤرخون فى تميين محل ولادته » فنهم من قال إنه بفداد 
وآخر الوصل » وثالث نصيبين . 


IM ازساة‎ 





الارتحال وازم داره » وعلى هذا فإن ابن حوقل قد خلف السعودى 
فى هذا الشمار ٠٠١‏ وانتعى رحالتنا من رحلته الواسعة سنة ۳١۹‏ هم 
٩۷۰ (‏ ) . فيكون هذا قدمإدضى ثمانية وعشرين عام) فى حل 
وارتحال» زار خلالا أقامى البلدان» فساحف العالم الإسلاى شرق 
وغرباً من نهر الستد إلى الحيط الأطلنطى » ووصف بلاد البرر 
وسفا جيلاً » كا أنه جال فى بلاد الأندلس متنقلاً ين كتير من 
مدنها الشهورة . دخل,سقلية وأسهب فى السكلام عليها » وجاب 
دوع مصر وسورية والمراق وفارس ٠‏ وون أخبار رحلته 
سنة ۵۳۹۷ ( ۹۷۷ م) » شمن كتابه السمى ب « السالك والمالك 
والفاوز والهالك » . 

قال فيه عن نفسه : « ٠‏ بدأت” سفرى هذا من مدينة 
السلام - بوم اجيس - لسبع خلون من شهر رمضان سنة 
إحدى وثلاثين وثلماثة ٠٠“‏ وأنا من حدائة السن وع نه وقعئفوان 
الشباب وسكرته » قو البضاعة » ظاهي الاستطاعة :..2© » 

إل أن يقول : « ٠‏ وق ذ كرت فى الجر کنا يهنا كي 
تعاورتى الأسفار » واقتطمتتى فى البر دون وكوب البحارء إلى 
أن سلكت وجه الأرض بأجمه فى ملولما ٤‏ وقطنت وتر الشمس 
على ظهرها .209 6 , 

ثم يسف لنا خطته فى تأليف كتابه فيقول : « ۰۰ وقد 
.حررت” ذكر السافات » واستوفيت” صور الدن وسائر ما وجب 
ذكره ٠٠١‏ وقد فمات بلاد الإسلام إقلماً إقلباً وصقماً مقع 
وكورة كورة لكل عمل . وبدأت بذك رديار المرب » مها 
]فلب واحد؟ » لأن الكمبة فما ومكة أم القرى » وهى واسطة 
هذه الأقالم عندى ...۲ . 

ويتضح لنا من دراسة مستّفه أنه افتصر على ذكر صفات 
الإلك الإسلامية » ولم يتمرض لغيرها متنصلاً من ذلك بقوله 
فى كتابه الذكور : « -- أما بلاد النسارى والمبعة » قل أتكم 

(۱) للسالك والياك لابن حوقل «طبعة كرعرز فى ليدن سنة 11518 

القدمة س ۴ ل 4 » 


(؟) الاك والياك « القدمة : ص ؛ » 
(؟) السالك والهاك دس ٠‏ 1»> 


علا إلايسيرآء لأ نتولى بالمسكة والدين والمدل وانتظام الأحكام 
بأ أن أثنى عليهم بشىء من ذلك » . 
بن موقل شاطی الفسس 

ذكر الملامة دوزى فى كتايه : « تاريخ إسلام أسبانيا » 
أن ان حوقل كان كينا للفاطميين يتماطى التتجسس لمصلحتهم . 
ولااشك أن يكون قد نال حظوتهم والتفاتهم أثناء آزوله بين 
ظهرانهم ؛ فسهاوا له شؤون رحلته وتحارنه ؛ وقد ميخضت هذه 
الملاقة عن تبادل الثقة » فوجدوا فيه خير مثال للدعاية » وهو ذاك 
الرحالة الشميرالذى يجوب بلدان الأرض فينشردعوتهم على أحسن 
ما برام 1 





كنات « المسالك والمالاع » 








اء فى مقدمة الطبعة الأولى « لللسالك والالك » ما نسه': 
« هذا كتاب المسالك والإلك والفاوز والهالك » وذكر الاقام 
والبادآن »على م الور والأزمان » وطبائع أهلها » وخواض 
البلاد فی تنسحا و كر جباياتها وخراجانها ومستغلاتها ء و کر 
الأمبار الكبار » واتسالما بشطوط البحار » وما على سواحل 
البحار من الدن والأمسار » ومسافة ما بين البإدان للسفارة 
والتجار » مع ما ينضاف إلى ذلك من الحسكايات والأخبار والنوادر 
والآثار» تاليف أبى الفسز بن حوقل ٠٠:‏ مول فبا جعه على كتاب 
الإمام المطلم أبى القاسم مد بن خرداذبة » وقدامة بن جمفر 
ا 

وقد قدم كتابه هذا إلى أن السرئ الحسن بن الفشل بن 
انی السرى الأسبهانى . قال ابن حؤقل : « ... وقد عملت" له 
كتاي هذا بسفة أشكال الأرض ومقدارها فى الطول والمرض 
وأقالع البلدان » وعل الفا مها والممران » من جيع بلاد 
الإسلام بتفصيل مدنها. . . وكان مما حشنى على تأليفه » وحثنى 


على تصنيفه » وجذبنى إلى رسمه » أنى لم أزل فى حال الصبوة شئفاً 


>1١ الماك ولاك دس‎ )١( 
۲ ۱۸۷۴ مقدمة « للسالكة واليالك » طبة دى غويه فى ليدن سنة‎ )۲( 
. ) ١ وطبعة كرعرز ( حاشية الصفسة‎ 


\VA:‏ ازساة 





بقراءة كتب المسالك » متطلما إلى كيفية البين بين المالك . . 
وترعرعت فقرأت الكتب ال مليلة المروفة ... فلم أقرأ فى السالك 
کتابا مقنماً » ومارأيت فہا رعا متبماً » فدعانی ذلك إلى تأليف 
هذا الكتا وأعانى عليه تواصل السفر وانزعاجى عن وطنى 
مع ما سبق به الفدر لاستيفاء الرزق والآثر والشهوة لبلوغ 
لوو م 

شف ابن حوقل أثناء جواله بدرس مؤلفات التقدمين 
كالجهانى وابن خرداذبة وقدامة . وكان لدى إحدى عوداته إلى 
بداد عام ۴۰ ھ( ۹۵۱م ) قد لی الاسعاخری ( ساح ب كتاب 
السالك والإلك » الدى سنفه حو تلك السئة أب ) . فاطلع ابن 

- حوقل على كتاب الاسطخرى » وانكشفت له مواطن الشف 

فيه » وكان الاسطخرى قد طلب إليه أن براجع مصنفه ويهذب 
بمض خرائطه الإغرافية » لكن ابن حوقل أبى ذلك» واعتزم 
كتاية هذا السنف « السالك والالك © من جديد ع قأغه 
على ما أراد » حيث ضعنه مشاهداته ودراساته الخاسة وجمله باعه 

وهذا ما حدا بالكثير من الؤرخان إلى أف يووا كلهم 
فى مصنف ابن حوقل ويمتبروه صورة ثانية لكتاب الاسطخرى 
مع زادات آنية من دراساته ومشاهدانه الماصة التى | كنسيها 
أثناء رحلته » فأضانها إليه حينا عدل عن تصحيح كتاب 
الاسطخرى . 

وقد أضاف أبو الفداء فى جغرافيته السماة تقوم البلدان أن 
« كتاب ان حوقل مطول » ذکز فيه صفات البلاد مستوفيا » 
غير أنه لم يشبط الأسماء » وكذلك ل يذكر الأطوال ولا المروض 
وصار غالب ما ذكره تجهول الاسم والبقعة ...° » 

وجاراه فى هذا القول الاج خليفة ساح ب كشف الظنون °° 

ومبما يكن من أ فإن هذا الببفر الجليل عظم الفائدة 
جدير بالدرس والاستقصاء » لاختصاسه فى الجترافية دون سواها 
فهو يحوى ونا دقيقا لأغلب الأقطار . ولقد أفادنا بصورة خاسة 

















) 8 الاك والياك ( القدة س  س‎ )١( 

(؟) تقوم البلدان لأني الفداء ( طبعة باريس سنة ١84٠‏ ء ص )١‏ 

ر٣)‏ كعف الظنون عن أسماء النكب والفنون الحاج خليفة ( طبعة 
فلوجل فى ليبسك , .)91٠١ : ٠‏ 





عن مصر وسورية والعراق » و بحونه فى الغرب وا 
وسقلية من لصادر الرئيسية » نامك بالماومات القيمة عن 
الأسقاع والبلدان والسافات » كا أنه لم ينس أن 'يمطينا فكرة 
عن روة ة البلاد وتجارة هالا » وجباية الضرائب إلى غير ذلك . 
لبعات الكتاب 

نال هذا الصسّف اهام حستاً » فظهرت له عة طبعات 
قام بها طائفة من الستشرقين » والفضل الأوفر فى ذلك يعود 
إلى المتشرق الكبير دى غويه » وستأنى على ذكر هذه الطبمات 
تايل 
أولاً : الأبعات اللا 

١‏ - الطبمة الأولى : نشرها الستشرق دى غويه 
Dee‏ المولندى سنة ۱۸۷۳ فى ليدن » ممتمدا فى ذلك 
عل تى خزانتى ليدن وأ كسفورد »كا أنه اعتمد على النسخة 
المربية الرقومة ۲۲٠١‏ فى خزانة كتب باريس الأهلية » تلك 
اتی الي ملالا طبنته اسم الوجز الباريسى ۳۵ امع 
ارك م اة الاستبولية وتمتبر هذه الطبمة 
الملفة الثانية مر مموعة « الكتبة الجنرافية المربية »© 
Bibliotheca CEographorum Arabicorum‏ والملرم نھذ 
الطبمة قد نفدت منذ سنين عديدة وأضعت نسخها من أوادر الكتب 

* - الطبمة الثاثية : اعتنى بنشرها الستشرق كريرز 
5 طبع بريل فى ليدن سنة 1518 » وقد أعتمد بسورة 
خاسة على نص النسخة الرقومة ۳۳١١‏ » الحفوظة فى خزانة 
السراى المتيق فى استتبول » وعلى صورها ء كا أنه قابل نص 
الطبمة الأولى الذكورة آنا ؛ وبعض الصادر الأخرى » امت 
ينتيجة هذه التدقيقات والفابلات طبمة متقنة فا وافر التحقيق» 
ونحتوى ع ىكل ما هو موجود الآن من مادة كتاب ابن حوقل 
فأسبحت متكافثة مع الطبمة الأولى »كا أنها زينت بالخرائط 
ذات الشروح والتعاليق . وقد ظهر من هذه الطبمة حت الآن : 
القسم الأول الدى يتقوم من ۲٤۷‏ صفحة » وسيليه الثانى وااثالث 
وعنومها الناشر ب « كتاب صورة الأرض » تاليف أبى القسم 
ابن حوقل النصيى 











AYA ازماة‎ 





م - وكان هذا الكتاب قد ترج إلى اللغة الفارسية » 
وعن هذه اللمة ترجه إلى الإتجليزية السير ويلم أوزيل رعا#وا© 
وطبعه سنة ۱۸٠١‏ فى لندن بمنوان « الجغرافية الشرقية لابن 
حرقل > Kitab al Mesalek wai Memalek : The Oriental‏ 
Haukal‏ ممع Géography of‏ 

وهى تقع في ۳۹ + ۳۲۷ ص » وخريطة 

انيا : الطبعات الجر 

١‏ - القسم الختص بالمراق المجمى » اعتنى بنشره الستشرق 
Hamaker JS a‏ فى 
ليدن سنة ۱۸۲۲ › و بقع 
هذا القىم ست صفحات 


وترجته اللائينية فى ثمان » 


وعتونت' ب اخلاصةأخبار 
السافر والمجم فى معرفة 
بلاد عاق المجم « 

؟ - القسم الختص 
يلاد السند» طبع فى 
بون سنة ۱۸۳۸ مع أرجة 
لانينية 

ما القسم غص 
بإفريقية » طبع فى باريس 
سنة 18417 

۽ - القسم لقص 
عدينة بكوم (ماصعةجزيرة 
سفلية ) » طبع فى باريس 
سنة 1848 » مع رججة 
فرنسية » بعناية الستشرق 
الإيطالى أمارى Amari‏ 

(1) قام الستصرق خاكر 

بجع كل ما که جغرافيو 
المرب عن البلاذ العروفة 
بعراق المحم » ونر ذلك فى 
جلد كير مع ترجة وتعاليق 


وشرو م باللانينية 





اي 2-5 
اردى اہ ماص سهد 







ه - القسم الختص بسجستان نشره الستشرق بلاشر 
Bl chêre‏ فىموعه السمى «منتخبات من 5 ثار المثرافيين المرب 
فىالقرون|لg Extralts des principaux Géographes« Ja‏ 
Moyen Age‏ ناك Arabs:‏ » الطبو ع بالمربية مع حواش 
وملاحظات بالفرنسية ؛ سنة ۱۹۳۲ فى بيروت (ص )۱٤۸-۱۴۳۹‏ 

- ولمل هنالك بعض الترجات أو الطبمات. الجزئية 
مالم تتوفق إلى الوقوف عللها لندورتها » فضربنا عنما صفحا . 
انبل غراد 


( بقداد ) 


قى عك را لصيف 
وناو عار ر 
مص مراکرتهاری 





























\VAY‏ اار3 


01 344 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
تقلت فى الجلس السابق حديث الشيخ عن الملناء أحاب 
المطوط الجيدة . وقد لقيت الشيخ من بمد فقال : 
ومن جيدى اللخط صدر الدين القوثوى و 





ذه سعد الدين 





الفرغاني شارح التائية - تائية ابن الفارض - وأبو منصور 
الجواليق» رأيت بخطه نص ف كتاب الحم لابن سيده ؟ واللك 
المظم الأبوبى ؛ وان الأثير الؤرخ رأيت بمخطه الؤتلن والمختلف 
لمبد الننى بن سميد الحافظ امصرى » وهو محدث كبير "يمد" من 
أقران ابن عبد البر والحافظ النيسابورى . ومن حاب الاطوط 
الجيدة من علماء الأندلس أو حيان النحوى وأو الربيع سلبان 
الكلاتى ساحب السيرة الكلاعية أجل )كناب ق سء الرسول 

ثم قال : ومن أردأ المللاء خط ج ادن الى ماب 
المقائد» والإمام الحسيرى أستاذ الك المغلر » وهو شارح الجامع 
الكبير لحمد بن الحسن ء والعلامة النفتازانى ون حجر . ومن 
علناء الأندلس ثم الاسكندرية الطرطومى 

وأما السيوطى والسيد الشريف الجرجانى والقطب الشيرازى 
والزغشرى وابن الأثير الحدث وابن مالك وابن هشام وان عقيل 
النحوبون تقطوطهم وسط بين الجيد والردئء 

ولقيت الشيخ مرة أخرى فقال : 

الغىء بالشىء يذكر : ومن أسحاب الخطوط الجيدة أبو الريحان 
البيرونى وعبد الك بن مسرة اليحصى أستاذ بن رشد الفيلسوف؟ 
رأيت بخطه مدونة الإمام مالك وف آخ رکل جزء : 
له ياقازى” استففر لمن كتبا فق د كفتك يداء النمخ والتمبا 
ومهم الحافظ النذرى صاحب الترغيب والترهيب وكان مدرس 
دار الحديث الكاملية 

ومن أسحاب المطوظ الرديئة ثمس الدين الفئرى صاحب 





فصول البدائع فى أسول الشرائع » وهو مجلدان كبيران وشارح 
مقتاح الغيب لصدر الدين الم وكزى 

وحس ب كتاب البدائع أن الفنزى ألفه فى اثنتين وثلائين سنة 
مع أنه شرح إيساغوجى فى بوم واحد فا بقال . 

ومن ذوى الخط الردىء أيضا ابن منظور الصرى ؛ رأيث 
بخطه جزءين من مختصر تاريخ ومشق والدارقطنى الحدث ؛ رأيت 
بمخطه كتاب السكنى والأجاء للإمام مسلم» ومهم ابن الصلاح » 
وان خلدون . ومن متوسطى الخط الحافظ السلفى 

قلت : ولا تنس المبد الفقيرفهو من أسحاب الحطوط الرديثة 

مات 

ولفيت شيخنا بمد أن نشرت ف الرسالة مقالى عن طرسوس 
وقلا الخليفة الأمون فتحدثنا عن هذه البلدة » وما كان لها من 
مكالة فى الشموب الإسلامية » فقال الشيخ : 

کٹ عب ل أقرأ فى ناريخ كثير من علمائنا أنهم أقاموا 
ئ طرسؤش ء ولا أدرئ لاذا 'عنى هؤلاء العلماء بارحيل إلى هذا 
الثغر القصى” » حتى قرأت فى تاريخ أحدهم أنه سافر لأداء فريضة 
المج ثم رحل إلى طرسوس للرابطة » فمرفت أن علماءنا لين 
رحاوا إلى طرسومن كانوا يؤدون سئنة من سنن ٠الإسلام‏ 
فى صرابطة المد" على الحدود الإسلامية 

من رحل إلى طرسوس أبو تعبيد الفاسم بن سلأم » أقام 
هناك زهاء اثنين وعشرين عا » وأو داود الحددّث صاحت 
السنن أقام بها إحدى وعشرين سنة ولف « السنن » هناك » 
وعبد ابن البار ك کان يترود على طرسوس ويطيل الإقامة بها » 
والثائى أقام وحدّث فها طويلاً . ومن رابط هناك أيشا أبو زيد 
الروزى صاحب أعلى إسناد للبخارى » والإمام أجد » وبوسف 
ابن أسباط وهو عحدّث عظيم أجل" من ابن البارك » أقام 
بطرسوس أكثر من عشرين سنة » وإبرهم بن أدهم أقام بها 
ما لا يقل عن عشرين سنة . ولابن البارك كتاب ف مدح 
طرسوس وأهلها الجاهدين 


ازسالة 


عار 





وكان طرسوس والصيصة وأذنة والحارونية من مواضع 
الرباط يكثز الملماء الإقامة فما 

قلت : هذا سر من أسرار عظمة الإسلام وعلوه » وتمكن 
السلمين فى الأرض . كان علمائنا لا برون المبادة اعتكافا واعتزالاً 
ولكن جهادا ورباطا » كانوا برجمون إلى الثذور القاسية على بعد 
الشقة ليجاهدوا أو برابطوا فسيطروا على الدنيا بلدين وم ينبذوها 
من أجله . كانوا كا كان الخليفة الرشيد بادا حجاجا غراة 
مسابطين : 
فن بقصد لقاءك أو برد فق الحرمين أو أقصى الثغور 


ةب 


وحادئت الشييخ فى الكتب والؤلفين فقال : 

أربمةكتب يجب علي أن تنشروها 

١‏ - كتاب المين » النسخة الى هذيها أبو بكر الزبيدق 
الأندلسى . رأيتها فى مدريد خط أندلسى جيل 

؟ - كتاب الأفمال لابن القطّناغ) ٠‏ منه نسخة كاملة 
فى مكتبة واحدة فى استانبول 

۳ - وكتاب الأفمال» لسر قسعلى ألفه المنسور بن أب عام 
ومنه نسشة فى استاميول وقد تقلت مقدمته كلها 

٤‏ - والغريب الصنف لأبى عبيد القاسم بن سلآم . رأيت 
نسخة منه منقولة عن الجيدى ساحب الجخ ون السحيحين وهى 

قال : وليت عملم ينسع لنشر كتب أخرى مثل شرح 
كتاب سييويه للسيراى والهذيب للأزهرى والاشتقاق الكبير 
لابن دريد وشرح التسهيل لابن حيان الأندلمى 

ومن أوادر الدهس نسخة ابن القطاع من سحاح الجوهرى 
عليه حواش بخطه واستدرا كات . قلت : ك لأسلافنا من کتب 
مفيدة لم تذل حقها من المناية . وعسى أن يوفقنا الله إلى نشرها 
والإستفادة مها وهو ولى التوفيق 


يل عبر الزشاب عراصم 


شرى لوررو بحرت عن 


الو 
لللاستاذ ناجى الطنطاوى 


سو 


إن فيليب باریس - ف اعتقادى - أول" حن بل أول 
کانب فرنسى” استطاع أن يجار للناس مدى تأثير هتار فى شمبه » 
وبين لم أن استيلاء هتار على نفوس سامميه وتمق أثر كلامه 
فما اج عن أنه يشارك شمبه بؤسه وشيقه . بطب فى قدماء 
الحاربين الذين ذاقوا ويلات المرب وأصلوا سميرها » وباب 
فى الننناء اللواق سبرن ظويلاً على البؤس والشقاء فى دورهن” 
التى أقفرت من كل شىء » ويخطب فى جيع أولئك الذبن 
سم الفقر.ينابه وناقت نفوسهم إلى الللاص منه » كان صوته 
الساجل يداي فال جرع الحتشدة دوى الجرس النامى:» ولكن 
وعود احلاص والإنقاذ كانت تظهر على کل نبرة من براه ٠‏ 
کان ينهم با سيحدث فى الستقبل القريب وائقًا نما بقول » 
لا يجهد نفسه يوضع النظريات والفروض » بل يستميض عنها 
بخطّة سهلة قريبة النال » توصل إلى السمادة التى يح بها الرجال 
الماملون والنساء الدج 

ولقد رأيت النساء الألانيات يخضمن » ونذل تفوسهن أمام 
جاذييته الفوية . ولا رأينهن وافرات الصراحة » رحت أحادمين 
وأسائلمن عنه » وانبرت واحدة مهن وافرة الال والذكاء من 
مدينةكولونية قدمت من برلين » وأخبرتى أمها حادثته على انفراد 
بمد الأسبوع الأخضن » الذى جع فيه الرعيم رجال الصناءات 
فىكافة أبحاء البلاد الأمانية » ليبين لمم سبيل الاتفاق والتفام » 
وراحت محدثنى عنه قائلة : 

- إنه درمث لين ال جانب . لقد فثلت أمامه» وكان باستطاعتى 
أن أ كله وأحادثه » ولكن ال مياءعقد لسانى ؛ ولم أ كن قد زورت 
فى نفسى من قبل كلاما ألقيه إليه . 


1 ازساة 


سألها : 

- کین بدا لك شخصه 1 

فأجابتتى قائلة : 

- إن له عينين ساحرتين ! 

أجل ! له عينان ساحرتان ... هذا هوالجواب الذى أجبنىبه 
جنا كيلا يسترفن بقبحه ودمامته . واجتممت فی هامبو رغ 
باصرأة أخرى كانت تطيل الحديث عنه » وهى امأة مسنة كثير؟. 
ما تشطرها أعمال زوجها للرحيل إلى بزلين ؟ وكانت أوثق سل 
بهتلر من سواها » فكانت تضيف إلى جال عينيه ال مزن والكاابة 
اللذبن يبدوان عليه دائما . وبدأت أعيرالأسطورة الذائمة فى أمانية 
انتباهى واهماى » تلك أنه لا بدأ ولا يسر إلا بالمزلة . ولقد شاد 
فى بإاريا دار فى الجبل كثير؟ ما يأوى إلها ليخا إلى تأملاته » 
وينتظر إلهامانه . وحدثتنى الرأة قائلة : 

- ذهبت إليه فىأحد أيام عيداليلاد؛ ودعوته التتفشل بزيارتنا 
مؤكدة له أنه لن يستطيع قضاء ليلة الميد هذه إلا بين أطثال 
إحدى المائلات » فا كان منه إلا أن هن وأسه أوأجابى بقوله : 

د كلاء كلاء إننى سأمتطى سیاری مساء اليوم وسأتئلئل 
فى الثاب حت الثلج فا كون بميدا عن الناس ممتزلا بنفنى » 
فض رن اجرءة إلى أ نأ تقدم إلها بالسؤال عن سلته بالنساء» فكان 
جوامها أنه لا أثر لمن فى حياته قط . ومضت فق حدينها قاثلة : 

- وسألته فى بوم آخر عن السبب الدى أفضى به للجنوح 
عن الزواج؛ فأجابنى : 2 أوه » كلاء إننى ذو شمور ميهف وحس 
دقيق » ووقو ع طفل واحد لى فى الرض يحول بينى ويين الفى 
فى أعمالى السياسية 

.وذكرت - لدى سماع هذا - أن هذا الرجل الحساس 
قد قتل يوم الثلاثين. من بونية عام ليان ديجم فون کار » 
وأوبرفورن » وأوتوستراسر » والجنرال فون شليخر واصرأنه » 
وكثيراً غيرثم » يبلغ عددثم زهاء سبع وسبمين نفا . ولکتنی 
ظللت مصنيا لحدينها اعتقاد متى أنه من الواجب علينا أن نسابر 
النساء ف تفكيرهن إذا وددلا أن نقف على أسلوب التفكير ادى 
إحدى الم . .. قالت المرأة : 

- ولا سألته هل يمتقد أن الك السائد بيننا هو ا حك 








السالحء آجابنی بقوله : د كلا ء إننا ترفض کل حك ورای » 
إذ أن البنات لا الأبناء هن اللواتى برثن عادة عبقرية الأب . 
إن التوريث هو خطأ اللكية > 

فتذكرت اة هذا التمبير الجيل مؤرخنا ألبير سوريل : 
إن حياة أسرة الرء امتداد لحيانه بعد مونه؛ وحياة الأمة امتداد 
لمياة الأسرة بمد فنائها » وأنا أقول إن حياة الأم التى يخلفها 
اللوك هى امتداد لیام إن مانوا 

هذا ما حدثتنى به الرأة . أما الرجال فإن كلامهم عن هتار 
لا برافقه ماس كاسما » إذ أن الناحية الماطفية مختق لدم 
ويقدرون ف ازعم براعته فى الإنشاء والبناء » براعة الرجل الذى 
أعاد للنظام حرمته بمد أن شوهته الاشتراكية » والذى قفى 
على البطالة بتمجيده العمل والنظام » والذى أعاد لألمانية كبرياءها 
وعنزتها ويجدهاء فماشت مرفوعة الرأس بين الأمم » ولكن هل 
ترك الآم الأخرى نميا كذلك ؟ 

إن هذه الإشارة الغية إلى النسا وتشيكوساوة كيا لاتترك 
انرا وٹ لان النطل,الألانى لا يدخلهما فى'عداده الأم 

إن ساحب جُريدة ( دوتش فرازوزیش غيزيلشاف ) وهو 
الكونت ارتم ٤‏ هو من کار اللاك » وتبلغ مساحة: ملك 
ستالة هكتار. وليست هذه الساحة الشاسعة نادرة الوجود فى ألانيا 
الثمالية إذ أن الأرض هناك جدبة وغير مقسمة كثيراً » وعدد 
الزراع هناك قليل » فيشطر المالكون للالنجاء إلى البولونيين » 
ففكرت ول أظهر ذلك فى فلاحنا الذى تحنو عليه الأر ضحنو 
الرشمات على المظم » وتقدم إليه النذاء وفق اعتناله بهاء ودم 
هذا راه يذهب إلى الدينة » إلى الشجيج والنو 

لقد تنبه الزعم هذه المجرة » ورأى أن وقفهالا يم إلا برقع 
مئزلة الفلاح : فالبور (الفلاح ) هو عنوان فر موقوف على 
تلك الأسر الألانية ذات الدم السافى التى تحرث الأربوف » 
والأروف هذا هو الحقل الوروث الذى لا تقل مساحته عن مالة 
وخسة وعشرين هكتار ليس من ال جار تقسيمها » وينتقل هذا 
الحقل بالإرث إلى الان الذى يسميه. الأب » وليس لديهم قانون 
لابن البكر » فالآب يختار وريئه يتفه 

إننى أعتى وأرجو لبلادى انوت نیرا بربط الأسرة بالأرض 





ازساة ونا 








يثبتها ها كيلا تشطر للنجرة عنها » فالأرض التى تقسمها قوة 
القاثون ليس باستطاعتها أن تؤمن حياة أسرة » وتضطر تلك 
الأسرة للنجرة والرحيل . وإن بإب التوريث فى القانون الدنى 
يقغى على زراعة فرنسة » فيفقد فرنسة عقيدتما وإعانها . يحب 
علينا حا أن ميد النظر فى القانون » وبعض الأنظمة الجديدة 
تراعى هذه الناحية » ولكنها صراعاة غير كافية 

احتفلت أمانية احتفالاً يا ب ذكرى بلغ هتار سن الخسين 
فهو قد ولد إذن بومالمشرين من نیسان عام ۱۸۸٩‏ فى بلدة ياسوء 
فلتحفظ هذا التاريخ لأنه من المكن أن يجار لنا تكوانه العقلى . 
كان فى العاشرة من عمره عند ما حدثت ف السا - وطنه 
الأول - فاجمة دينية يان أن أرها كان قوي فى خياله الطفلى” 
وأن صوزتما ظلت منقوشة فى ذاكرته » وعلى الأخص لأن 
أستاذه اشترك فها کا غلب على الظن » ولفد ذكرها دون ريپ 
لما دخل ثينا التى فتحهاء وبراغ التى غلها وأذلها . ولقد اطلمت 
على فصل جيد واف مكتوب بقلم جور ج غو بو عن ا لاء الألمانية 
المقلية ي 






لنا عن هذه الناحية + 





صدر فى نيسان عام ۱۸۹۷ آم الإمبر أطور فرانسوا جوزيك 
باعتبار اللغة النشيكية فى الحا £ والدوائر والكنائس لغة رسعية » 
وكانت اللغة الألمانية قبل سدور هذا الأمى هى اللنة الرسمية 
السائدة فثارت ثائرة الشعب » وقامت ثورة مسلحة كان أبطالها 
جرم نيوالْسا الذين ألفوا السثولية علرعاتق الكنيسة الكاثوليكية. 
وكتب أحد الحرضين إذ ذاك ويدى شوتيرير بوم 1١‏ توفير 
عام ۱۸۹۸ يقول : 

دألا فلنحطم القيود الى تريطنا بكئيسة ممادية لألمانيا » 
لا تريدأن يسود التفكير السيجى الأرض الألمانية . إن التفكير 
الجرمانى هو وحده صاحب الحق بالسيادة فها »> 

ومذ ذلك المين بدت نظرية التوسع الجرمانى فى الفسا » 
بشکل جديد : أنت بروتستانتى ... ممنى هذا أنك ألنى » وكان 
يذهب التطرّفون إلى أبمد من هذا » حتى أن صميغة شونيرير 
راحت تنادى صائحة + « لقد ميرنا بفلسطين کا مررنا بروما 
لنشيد فما قبّة الجرنانية > وراح شوتيرير .بيب جواطنيه 


إلى رفض قبول الدين السيجى والمودة إلى حظيرة الوطنية الاق 
قال : «يجب ع ىكل فرد من مواطنى” أن يكون وطنينًا ألانيئًا 
لا بروتستانتينًا مسيحيا. وسيؤرخ المصراتخنتيث منذ الآن موقمة 
« نوريا » بين الرومان والتوتيين قبل السيح بثة وثلاث عشرة 
سنة . ثم يقول جورج غوبو : « يقول نازيخ ألانيا الرطنى 
بالحرف الواحد : إن اليوم الدى أدخل فيه القديس بونيفاس 
ادبن السيحى إلى ألانية كان بوم حداد على جرمائية ؛ وإن 
الأخلاق الألمانية الوطنية تملمنا أرك العقيدة السكندينافية 
القدعة التى تأمى بمقابلة الاطمة بلطمة مثلها كانت أرفع وأشرف 
من المقيدة المسيحية التى تذل الإنسان وتفسد خلقه عندما تأمره 
بتقديم خده الأيسر ؛ وإن التربية الألمانية الوطنية التى نتخذ 
من الأنطال الجرمانيين القداى مثا أعلى لما يجب احتذاؤه لاتفتأ 
تفخر بأنسأويها فى التربية حتى يكاد يمتقد الإنسان ألما توافق 
طبيمته . وتفشل هذه التربية عبادة « ووتان » الآله الوظنى 
على عبآدة السييم البأخيل . وبم دكل ذلك نرى الطقوس الألمانية 
الوَطنية تح التقاليد الدينية التىكانت سائدة فى الغابات القديعة » 
وذلك بعودتها إلى عادة تقديم الشحايا للشمس فى زمنى الانقلايين 
السينى والشتوى وحرقهم على ذرى الجبال . ومع هذا » إذا كان 
الجرمانيون أفشل شموب: الأرض ألا يكون إله السيحيين قد 
استهان مهم وانتقص من أقدارثم باختیاره شما غيرهم ؟ 

وتملكت نفوس الألمانيين إذ ذاك رغبة صادقة فى إنشاء دولة 
ألانية موحدة يدن أفرادها يدبن واحدهو دن « وتان » واتقلبت 


ال مرك الدينية إلى حركة سياسية . 


ترجة 


ابی الطنطارى 


« دمشق » 
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التاريم فى سر أبطار 


ع 
اأحد عرالى 
أما آن للتاريخ أن ينصف هذا الصرى الفلا 
وأن يحدد 4 مكانه بین قواد حركتنا القومية ؟ 


لللاستاذ مود الخفيف 





لم تكن مصر إذا فى حالة ندعو إلى القلق إلا إذا كان الملاف 
بين الحدبو.ووزراله مشكلة تستدتى حا تدخل الدول الأوربية 
لحسمها » إذ لا ينسنى علاجها إلا على هذه الصورة 

لم يكن هذا الحلاف الدى نشير إليه سوى الدريمة التى بانت 
انجلترة تتحينها لتخطو الخطوة ال ىكانت سياستها فى مصر طوال 
ألقرن التاسع عشر متجهة إليهاء وكانت اتجلترة قد عولت أ نتقطع 
المقدة إذا لم يتيسر لما حلها » فبتطع تلك المقدة أو حلها تصيب 
فى الواقع غرشين : السيطرة على.مصر وهذا قصارى اماما 
فى الشرق » والتخلص من مشاركة فرنسا لها فا هى فيه من 
شؤون مصر وهذا ما كانت مصلجتها تفضى بوجوب الإسراع فيه 

والإتجايز قوم نبفوا فى أن يأخذوا كل شیء وألا يملوا 
شيا » وأن يستبطنوا دخيلة كل عدو أو حليف دون أن.يكشفوا 


ازساة 


له عن شىء تنطوى عليه نفوسهم » ولمم فى ذلك أساليب يمد 
تحاحمم فى إنفاذها أحد أسباب تفوقهم الكبرى 

لذلك تقدم هؤلاء ليلمبوا إحدى لمبانهم السياسية وقد سبلت 
علهم سياسة فرسنيه الأص ¢ فقد رأى هذا أن تبتعد انجلترة 
وفرنسا عن التدخل السلح فى شؤون مصر » وفات أنه إن استطاع 
أن بوجه سياسة بلاده حو هذا الحدف فا له حيلة فى انجلئرة 
إن استعصت عليه أو انسحبت منه 

وتقدم فرسنيه يمرض على اتجلترة عرت ا 
فطلب على لسان سفيره أن ترسل الدولتان سفت من أسطوليهما 
إلى مياه الاسكندرية وأن تطلب الحكومتان إلى تركيا ألا تتدخل 
فى شؤون مضر فى ذلك الوقت » ولكن فرنسا لا تمارض إذا 
حضرت قوة عمانية إلى مصر بدعوة من الدولنين على أن يكون 
عماهايغدود؟ وأن تكون بحت ماقبتهما 
ورأى فرسنيه أن تحاط روسيا والنسا وألانيا وإيطاليا 
تتخذه اتجلترة وفرنسا حيال السألة الصرية على أن تكون 
#الدول إلى سفرائها فى الآستانة عين تملمات الدولتين 

أما عن م كز ادبو قد تك فسان رأمهااق:خللة 
ذلك الأى الذى كنت تراه لو اتبع قبل ذلك يقضى على كثير 
مو اساب 

.وكان فرسنيه بريد من الفلاهرة البحرية أن يق الرعب فى 
قاب الوزراء ليقلموا عن مقاومة الحدبو فتنتعى الأزمة التى كانت 
قاع بينه وینہم» ولقد وافق جرانفل‌علی مقترحات فرسنيه فى جلها 
ورأى أن يلغ الباب العالى ص الاحتياط فى الفول أنه قد تبرض 
عليه فى الستقبل مقترحات أخرى » ولكن فرسنبيه ) ير هذا 
الرأى لأنه كان برغب عن التقرب من تركيا ولدلك رفطه باد" 
الأس ولكنه عاد فقبله بمد إلحاف جرانفل عليه وكتب إلى سفيره 
بالآستانة أن لغ السلطان أنه 2 ليس من الستبمد أن تقدم اقتراحات 
أخرى إلى تركيا فبا بعد » 

وأراد جرانفل أن يبعد عن نفسه وعن حكومته تهمة لرغبة 
فى التدخل فى شؤون مصر فاقترح أن تدع الدول الأوربية إلي 
إرسال سفن إلى الأسكندرية تقف إلى جانب السفن الإنجليزية 
الفرنسية ؛ وماکان جرانفل جادا فبا تقول فإنه کان على يقين أنه 





لات 











ازسالة 


\VAY 





سيقابل من فرنسا بالرفض ولوكانت اديه شيهة أن ستقبله فرنسا 
لما تقدم به » بل ل و کان هذا الاقتراح من جانب فرنسا لمارضت فيه 
ايجلترة أشد المعارضة ؛ ولو أن انجلترة كانت جادة فى مقترحها هذا 
لبذلت قصاری جهدها لتحمل فرنسا على قبوله ولكنها كتفت 
أن تبلغ قرسنيه على لسان وزبرها أنها تأسف ألا تقرها فرنسا على 
وجهة نظرها وأنها تمد من الخطأ عدم دعوة الدول إلى الاشتراك 
فى.تلك الظاهية » ولكن با أن فرنسا قد ذهيت فى الموافقة على 
السياسة البريطانية إلى مثل هذا الحد فإن اتجلترة لايسمها إلا أن 
توافق فرنسا على ما ری 

وآمن فرسنيه بتزاهة السياسة الإتجليزية» ولوكات غير 
فرسنيه فى موضمه لآمن بها کا آمن هذا » فلم يكن يدور بخلد 
أحد بومئذ أن امجلترة كانت رقب الفرص لتنقطزع على الفريسة 
دون فرنسا ولا كان فى عملها ما يستراب ممه ؛ ولكن الإتجا, 
فى.هذا العلم خير من انتصح بنصاتح مكيافلى وخير من حذقها 
ولو قد تأخر الزمن بهذا الرجل لأخذ عنهم مبادئه ولوجد في أساليهم 
وخططهم أبلغ أمثلةكتايه 

الحن أن هذا المكر كان يدق على فرسنيه وغير فرسنيه .من 
أولى المبرة والدهاء من الرجال ؛ وماكان ليفطن إلى هذا إلا من 
یسیء الفان بإجلتر فيكون مبعث فطنته سوء الظن لاحسن الفهم 
وبمد النظر » وحن نما نفطن إلى هذه السياسة بمد أن تكشفت 
وتعاقبت علها السنون » ولقد فطن إلا فرمبنييه ورجال حكومته 
وشعبه لا ريب بوم وقمت الواقمة وإنفردت اتجلترة برب 
الأسكندرية غير حاسبة لأى شىء من حوا حساباً 

وكانت اتجلترة تبنى من سياستها هذه أن تصرف الدول عن 
مصر. فإن دعوة تلك الدول إلى مشاركتها فى الظاهية البحرية 
يظهرها بمظهر من لا غرض له إلا السام المام فى حين أن 
ی وقرنسا لأسي يغضب الدول ويجملها تميل إلى التدخل لتنال 
حظًا من الننيمة فى مضر أو فى غير مصر بوم يقوم الحساب 
وتوزع الأسلاب 

وفشلاً عن ذلك ققدكنت انجلترة محذر أشه الحذر أن 
تغضب السلطان فينحاز إلى ع ابى وحزيه ضد توفيق فيظهر هؤلاء 
بمظهر الحافظين على حقوق السلطان .صاحب الق الشرعى شد 











نفرادها 


الحدبو ومشايميه من الطاممين » وهنالك فكل تهمة بالمسيان 
شد عرزابى أمام الشمب المصرى إا تذهب أدراح الرباح 

ولقد فطن ماليت إلى خطورة هذا الأ وكتب إلى حكومته 
ينذرها أن إغفال تركيا من شأنه أن يشم النواب إلى المسكريين 
فيقفوا جيماً صقا واحدآ سد أوربا أو على الأقل إنه يقوى جانب 
عرالى وأشياعه 

وودت اتجلترة لو طاوعتها فّنسا فبا أشارت به؛ ولا وجدت 
إصرارها على استبعاد تركيا والدول جیما لم تر بدا من أن ترسل 
إلى الدول قرارا ينن أى نية فى احتلال مصر ويؤكد أن إنجلترة 
لم ترد بالظاهرة البحرية إلا إقرار السلام داخل مسر وأنها سوف 
تترك مصر وشأنها إذا قضى على ما فيها من القلاقل ؛ وإذالم تنجح 
تلك الوسائل السلمية فسوف تتفق انجلترة والدول على ما تراه هى 
وفرنظا خير سياسة تتبع 

وتحدث اللورد دوفرين سفير اتجلترة بالآستانة إل وزد 
إلمارجية لمان فى لمجة شديدة قائلاً : إنه إذا لم تعمل بركيا 
ما من ا أن يللي اتجلترة خطها فسوف تزند الجلترة عده 
القطع في الإسكندرية وتطيل أمد بقائها جيما هناك 

ولكن السلطان آله وأغضبه أن توجد السفن الفرنسية 
الاتجليزية أمام الاسكندريا ية فلم يكف عن احتجاجه وإعلان سخطه 
مما زاد الوقن المام حرجا وتمقيد؟ 

ويا كانت فرنسا واتجلترة تتبادلان الرأى على النحو الذى 
نذكر » کان الحنق فى مصر على الدبو يتزايد يوم عن يوم » 
وما زال الناس فى قلق وخوف من موقفه ومشايمته الانجليز على 
هذه السورة حتى وسلت السفن إلى الاسكندرية 

ولقد أخذ بمض الفاس على الوطنيين أنهم لم يخلموا الحديو 
فى ذلك الوقت ویتصاوا يتركيا طالبين تميين غيره 4 ؛ والواقع أنها 
مسألة دقيقة » فن الناحية الوطنية كان الوطنيون يرون ضرورة 
خلمه » وحجتهم أن السكوت ممناه التفريط فى خانب الوطن » 
ولكنهم من الوجمة الأخرى كانوا يرون أن عملم هذا ينقلب 
ول لهم ی طرو كك الروت الى نات فا ونا نع 
الزيجات من الشائمات 

.وق هذه الآونة عكر قرت اقول اقل آنه 





AVAA 


الراك 





الحجل من ذكزه » فقد احا زكبيرم سلطان إلى الإجليز وشايمه 
عدذ منهم ليس بالقليل وم يكن لاوطنيين من عاصم فى تلك الحنة 
إلا الأحاد والثبات فكا ّما تألى الأيام إلا أن تحمل م نأ بناء مصر 
بمضهم لبعض عدواء وكأن ذلك لكثرة ما تكرر من طباعهم التى 
فطروا علا ؛ ولطالا نكب هذا الشرق السكين بتخاذله واتقسام 
أبائه بسضهم على بمض مع أنه برون الظالين اللممين فم من 
آهل الثرب بعشهم فى الكيد لمم أولياء عض ! 

وكان امحياز سلطان والستشعفين من التواب معه إلى الحدبو 
أولى ثمرات الظاهية البحرية ؛ فإن سلطانا حينا عل ها من اللحدبو 
فكر ودر ورأى أن الستقبل للخدبو؛ فلما حضرت السفن اعلاان 
إلى الحدبو وآثر أن يبادر بالانقمام إليه لتكون ل الحظوة والكالة 
عنده وعند الإنجليز أولى الجاه والبأس ؛ وأمثال سلطان هذا 
إغا يمملون لأشخاصهم خسب » وعلى ذلك فهم عبيد القوة 
وإن تماظمواء وم أشعف الناس وإن تطاولواء وم أ حرص الاس 
على الادة وإن تظاهروا بالنبل والمفة »,وه | يدلون بجاء مين 
يستكينون إلهم إدلال الخادم بسيف سيدة 

ونشط ماليت وأعوانه من جديد يديمون أسوأ الانباء عن 
مصر وعن عرالى وحزبه على وجه اللصوص » حتى لقد وقف 
جرانفل فى مجلس اللوردات فى بوم 19 مابو يتوعد مصر وينهدد 
ويصرح فى غير تردد ولا استحياء أن النواب والأمة جي 
فى صف الحدبو 

وكان مستر بلنت لازال یسی سميه ف أتجلترة لصاح الوطنيين 
وكانت يبنه ويين ع ای سراسلات برقية قبل تصريح جر نقلي ؤكد 
فما عرانى المدوء والسلام فى مصر » فلم أعلن جرنفل تصريحه 
أزسل بلنت إلى عرابى رسالة برقية بتاريخ 15 مابو يقول فها : 
2 قال لورد جرانفل فى البرلان إنف.سلطان باشا والنواب قد 
انشموا إلى المدبو شدك » فإ نكان هذا القول غير حيح فاطاب 
إلى سلطان اشا أن يرسل إلى تكذيياً » وإذا انحدتم فلا خشوا 
شیئ . .. ألايعكتك أن تؤلفوا وزارة يكون سلطان رئيس لها؟ 
وم كل حال علي باثبات 6 

وأرسل هذا الرجل الحر إن سلطلان باشا فى نفس الوقت برقية 
هذا نما : 3 أعتقد أن جيع أولثك الذين يبون مصر يحب 
أن يتحدوا فلا تتشاجر مع عررابى . إن الخطر عظلم » کا أرسل 




















إل ىكل من بطرس باشا وأبو بوسف ومد باشا الفلكى هذه البرقية 
« هل المزب الوطنى مع عرابى الآن ؟ الحسكومة الإ دی 
أنه ليس كذلك . إذا ذهب ب احا د کم شتک أ أوزالك أملاكها » 
ووسلت هذه البرقية أي إلى الشييخ مد عبده والشيخ المجرمى 
وعبد الله أفندى ندم 

وجاء بلنت رد سلطان فإذا به يقول la‏ قلات لقع 
كان بين الحدبو وبين الوزارة ولم ببق له أثر . وكلنا متفق على 
الحافظة على الأمن والسلام وعلى مناصرة الوزارة الحاضرة © 

وتلق كذلك مستر بلنت برقية من الشيخ الأمبالى شيخ 
الجامع الأزه نصها : « من الشيخ الانبااى شيخ الإسلام . 
سوى الحلاف بين الوزارة واالحدبوء والحزب الوطنى راض بعرالى» 
والآمة والجيعئ متحدان » 

وكتب الشيخ تمد عبده إليه أينا مثل هذا المنى . 

(يتبع ) الال 


كتا الدين والعقل 


أؤابرهان. القرآن 
تايف او ستاز امہ افا فر اب 
فى استنباط براهين. عقالد الاسلام من الفرآن الكرم مثبة: 
باحدث النظريات الملببة يحنوي على مقدمة وسبعة أجز 

الفاطع في وجود الصانع ) ( الرسالة وبثة الأنيا 
( الث والماد ) ( نه رسول ا ص ات عليه وشل ) ( اران 
كلام إل ) ( إن الدين عند الت الاسلام ) ( ميزان الأديان ) سم 
وهو فى حو اربماثة فصل مصدرة بدلائلها من الفرآن على أسلوب 
جديد لمم التكلام. . وهوموسوعة كبرى لدلائل الدين وأمني ةالصلحين 
من القديم وملتق الثفافتين . قد قرظه كار الماماء ويدوا بأ 
لم ينج علىمنواله مس قبل» وأنه قد سد فرافا الین 
قبل اليوم بقرون» وأنهضرورى لأبناء هذا المسر 
0 خدى الظواهرى . بوسف الدجوى . زاهد 
الكوثرى . عبد اللجيد اقبان . الحضر حسين . حسن البنا . 
عبد الوهاب النجار . طنطاوى جوهرى . ارسلان . فرھ 
وجدى . جاد امول س والكتاب فى ثلاة مجلدات يطبم عطبعة 
الرسالة على أجود ورق. وقيمة الاشتراك ف الجا الواحد قب الطب 
٠‏ قروش صاغ وفي الجلدات الثلاثة ۲٠‏ قرسا ويكون المن بمد 

الطبع ٠‏ قزشاعن الجد و 4٠‏ قرشاعن الكناب كله 
والاشتراكات ترسل ياسم مجلة الرمالة بشارع البدول 
رقم 54 بعابدين مصر 




















VA اساك‎ 





مى نار المراں 
قلما مرق القاب 1 
«سأغضبء فاخعى غضيقء إن نارها 
بقلى بركاثت خی مصريد » 
لللأستاذ مود حسن إسماعيل 
هسهو 
-١‏ المضب الملتاع 7 


طافش لاليت و زلا ا 

ولكن' ضباب” سواف یکی له النبه 1 
سافب .. لاساو ! وکین ؟ 1 وإغا 
جيك تشنيه الجراح فنزاهده 
jing‏ 
أغائى الموّى للقلصر لى ولتقلة 


و 


وبصي شاويك الذي عدو 





ا ا 
وزهد لاعن' نور 


خريفية الأحلامرء رة المكدى 
بها للب" خخنوقة الماع عن 
وو فى جات ا کا 
تیف الليالى ... لا رباب ولا كين ! 
... فاخشی غشيى | إن ارما 
شم كن کیو عرزا 
إذا مان ...باوبلا هوى ١‏ ويل صفيوو 
إذا تحب" إعسار اللال الد 
ويا ويل مات لك ر الوح شمرّها ! 
1 ميس ت ق اغفا اقاب ادر 
وتتمّل”' أونارى حطر 
على كأيها جن 
سی کہا دمع التكالى » و کمن ھا 
أنيية على ككل اللزاق سد 
فان رمت ريد نك 
جنوي + وأ 


ساف 








3 عي الف وخر هد 





يانى السُكون الشركة 


ويشد و إله” امسن فى عن الموى 
فلا سن میود ولا السب يد 
.. لكن" غضبة ارهن ب 
ايه 
نانش .. لكن فة افج 
یدرف به فی کنر المع من 
سأغضب يا بلح ركشا وظلاآ 
8 وا من إلا جذاوق تتو 
ى إلى أا السود ؛ وامسحی 
ٍِ جبيناً على یات کم راح سج ! 
رف 'خطاك ٠‏ الييض. إنى بنورها 
إل واحتى الكتبرى سير وار 














ع التو الكبرى شیا 2 ات 


2 ثيه يع 
به ا الام ترا وتزايد 





-- وأقيل 
... الصّمْرٌ أوشك يشغ ١‏ 


و 1و3 


ولکن' نباب تروف یک ل ال۰ 


« سأغضب 


« فى إلى أيري السود » والمسحى 
جیا كتك کر اح ْج ا» 
( القاهية ) تود مسى اسماعيل 


بهذا 





كلنةولوع 


للاستاذ خليل شيبوب 





سس ووم 
غريب هذه المياة وكلماف الورى غريب” 
با هند ما بال مقلتيك ماما الدمع والصفاء 
كأنما نحت حاجبيك من الدج النجم والشياء 


فكفكن الدمع لاعليك 
هذا فژادى يحثو لديك 
غريبة هذه الحياة 


تبنم الأرض والسماء 
عبادة والموى ضروب 
وکل مافى الورى غریب 





لما سكرنا من التصابى 
نحن حسبنا الموى بحاي 
قضاعما كان من حساب 
الو تأشق. من بض مابى 
غربية هذه الحياة 


صرنا بأمن_من الوجل” 
قل بقلب قد اتسل 
وخاب ماکان من أمل 
لو أنه عاضر قريب 
وکل ما نالور یقاب 





حن اجتممنا ثم افترقنا 
الحب نار بها احترقنا 
بنا اشتنى من لو اتفقنا 


يراقب اشم قد شرقنا 


عريبة “هذه الحياة 


وهكذا ,الممر, ينتضى 
والنار تفن وإن ا 
ما كان برضى فلا رغی 
به ولا يشمر الرقيب 
وکل مافى الورى غریب 





1 قيمة الكونٍ والببل! 
0 نت نيا 
وإعما هذه الرزايا 
حسبت فى وره هدابا 


غرية هذه الحياء 


فى “عام بإرز الرى 
امال آخر نای 
ايا الكل نضادا 
إ1 شلال فيه مريب 
وکل ما نی الورى غریب 





يا هند إنى فقدت رشدى 
أشمته فيك وهو غندى 
يا حها ما تقشت عهدى 
أدعوك هندا وأى هند 
غريبة هله الحياة 


ساعحك الله .فى رشادى 
أعلى فى المين من .رقادى 
لما ولا حلت عن ودادى 
أدعو ولا سامع عيب 
وکل ما نی الورى غریب 


اارسالة 


نحن ضيوف عل الزمان 
وما لنا فيه من أمان 
من تحتنا كله الكان 
وعمرنا شر ما تماق 
غريبة هذه المياة 
(الاسكندرة) 





متزلنا الليل والهار 
ولا لنا فهما قرار 
ا 
وفوقنا جة . تدار 
فداؤنا ماله طبيب 
وکل مافى الوری غریب 
ميل شرب 


العودة 35 
الركيل 


اللأستاذ العوضى 

بويت 
تمودينل... حبذ أنتمودئ 
تود أروع” ماعا لى 
مود فة فى الشميير 
وفائنة انات الميالر 
انود ن ةا[ نى اييف 
مون أنذ ی شور 
ASS}‏ 
كأن التوى فر" فى المجير 





رييم” محل براه الورود 
و كنال ا 





ير ہد طول ارود 


عيل لما يمد مضنى الجهنود 


بصحراء ما إن لما من حدود ! 


a 


تعودين ... ريما عودة 
كم ت ينو ر 
آم لالا ق اروف 
فاحبها فى دى وة 


َيه بشمرى مماني اوو 
وأخرى رور عند امريد 
تيا بها المجات” الو جود 
ورور مهتف: هل من ملريد؟ 


٠‏ ديم عودة 
المانى اليذاب 







ويه من" شاء من" وروو 


”تشاعف إحساس قلب رشيد 
وينظمها فى الشضار اليد 
وزع فيورفيع البو .. 

ولا من ورود رکهذا الورود ! 





تعودين.. .بحسن أ نس إللقاد 


ألا فاطيل الزمان المي () ْمُه 


ومد مدا ولا لخر 
( دیاس س وقيلية ) 


حن شر رڈ ركار وجيدر 
تَقََمه يمد د باس شدي 
على ذلك الطارمع الستزيذ ]1 


المرطى الوكيل. .+ 


دة ۹1 





للاستاذ عزيز أحمد فهمى 
سس مهس سيو 
الشموب الحاربة بطبمها هى الشموب التى تسكن السخازى 
والرامى » وما يشبه السحارى والراعى من الأرض الناسية على 
أبنائها التي لا جود علهم برزق كاف أرق تفل باج 
الفقر على رة أرضهم. والإغارة على أرضن غيرثم لينهنوها ويمودوا 
إىأرضهمء أو ليئتضبوها ويستوطنوها ساذة لأهلها.:فإذا اظنأنو! 
فى رضم الجديدة فانم على م الزمن قالمون عن طبعهم داخلون 
فى طبمها فلا ببق لحم من تزوعهم إلى الحاربة إلا ما سمحت به 
اليه و نهم کون ما بل 
اهم . وثم فى حياتهم رحالة » فقراء » مقاتلون ؛ وقلتهم الدام 
د يضطرم إلى المجرات التتابمة لا يخلق عدم الفنون التى 
تحتاج إلى أدوات مقيلة » وإلى مكارت تسكنه . لهذا لم يكن 
عند القوقاز تماثيل. ولا صور ء ولهذا لم يكن عند المرب موسيق 
ما يستلزم عنيفها الأدوات الثقيلة التى تزحم الحارب فى الحارب . 
ولمذا لم يكد يكون عند الشعوب الحازبة من الفئون إلا الشمر 
والغناء والرقض 
أما فقرم فيصبغ روح الفن نفسهاء فهو يخلق نهم حب للمال 
كا يمخلق فهم زهدا فيه . فهم يحبونه لأنه دليل على البطولة الواجبة 
الحصول عليه لأنه لا يستخلص إلا با رب والمهاهدة؛ وم يزهدون 
فيه لأنه لين ذليلاً على:ثىء من هذا » فقد يبذل الكريم ماله 
للمختاج حى يفتفز فلا. يضف على“ ضياعه ولا يمكنه أن يعلن 


حسرته عليه إلا إذا أراد أن يمرض بأهله وأن ينهمهم بالتخلى عنه 
حتى ليستشمر القالء أو إذا كان هذا الفقر ثنيجة لكارثة لم يكن 
للإنسان يد فى سدهاكالطوفان أو الحريق 

ودام على المقائلة يشارك هذا الفقر فى صبئة روح الفن 
كذك: يلق لم "مثا عليا من البطولة ؛ والشجاعة؛ والكرم 
والنماحة » والروءة » والمزة » واحترام الكبير صاحب التجارب 
يبام وضمف » واحترام الصفير الشميف » واحترام الرأة 
آلماجزة » إلى غير ذلك من أخلاق الفتوة والفروسية . 

ومن بأزتينا تخلقه الملبيعة فى نفوس هؤلاء الحاريين : شدة 
الإمان بالقيشآءوالتيذر: وبإسراع هذه المياة إلى الدهاب » ومووان 
شأن بهذم إنطياة ع ؟ فيخخلق هذا فى.فنومهم إلى جانب عنفها 
الأسيل ۽ ووا من الرج والجون والاستخفاف الدى يشبه 
الطيش أحيا ؛ تشجينا لهم على الحرب » وتمزية لمم بين المرب 
والحرب . 

ويظهر هذا فى الشمر » كا يظهرفى النثاء؛ وكا يظهر فى الرقص 

أما الشمر » فتكاد لا خاو قصيدة جاهلية ما يدل على طبيعة 
الورب الأولى من ذكر النساء وخر » والميث ... فوق أساسما 
الام ل الفخر وداد الآثر » ودلائل البطولة » وأيام النصر 

وأما الغناء فم تجد به الطبيعة على المرب إلا لينفس به أفراد 
عن خوام ذوامهم . وذلك أن الطبيعة فى بلاد المرب تكاد نكون 
بكاء لا تمل الآذان إلا حسن الإصناء إلى السمت ء وذلك على 
خلاف أوطان القوقاز التى شارف البحور من بعض أطرافها » 
وللبحور أسوات » والتى تنطوى على ال جنات الصغار فى بعض 
أنحائها » وى هذه الجنات مياه وأظيار وأشجار ودواب » ولكل 
هذه أسوات ».والتى قد هب فما على هذه الجنات نامء وقد 
تہب رياح ٤‏ وللنسائم سات »:ولازوايع صرخات ؟ وقد تمل 


يذهذا 


ازسالة 





التوقاز من شدو الطبيعة هذا غناء أوقر مما تله المرب » فكان 
لننائهم ألوان للأفراد » وألوان للجاءات » وألوان أخرى لشتى 
الباهح والأحزان » وألوان طاوعتهم فى التمبير عن أنقسهم 
وما فى أنفسهم من الجاسة والفجر والبطولة ... وإلى جانيهذا» 
فإن فى غناء القوقاز ما يقوم دليلاً على حبهم للنساء واتجر والمبث 

وأما الرقص ففيه هذا كله أينا --- فهو رقص بالكناجر 
والسيوف . وهو ليس إلا تمثيلاً للحرب» فيه من عنفها وحدتما 
كل عنفها وحدنها ء لا يخففها شیء إلا ما يذكره الحاربون دا 
وم فى « أوقات الفراغ » من جال النساء » وحلاوة الخخر» 
ومبجة المبث ٠‏ 

ذالراق ص المربى والراق ص القوقازى يكران ويغران » ويضربان 
وبطمنان » ولكنهما مع هذا يتثنيان ويتخلمان رشاقة وتلطفً 
إرضاء للمرأة »كا برتشفان المواء وها برقصان ثم يترتحان سكرا 
أو تمثيلاً للسكر »كا سبزلان ويخلطان عبثاً ومرحا و جوا 

هذه هى فنون ال مرب فى الشعوب الطبوعة على المرب وى 
منطلقة بفطرتها فى براح الأرض . 

وعند ما تستقر هذه الشموب تبدأ فما فنوثيالاستقراراة 
فينها الرسم والنحت والحط والمارة والمثيل. ٠‏ . ولمل أقرب 
شل لهذه الشموب هو الشمب التركى > فإنه ل تنش عنده هذه 
الفنون الأخرى إلا عند ما اطمأن فى أوربا ؛ أا قبل ذلك ققد 











كان الشعب كله جبشاً » وال ميس لا يلك أن يستقر لفن ما . وم 
يظاهر النحت فى الحشارة التركية المئانية لأنها كانت حضارة 


إسلامية » ولأن السلمين ظلوا زمتاً طويلاً وم يكرهون البحت 
الصلته القدعة بالوثنية الجاهلية التىأقام المت فما الأسنام ليمبدوها 
عا كاة لما كانت تفمله المدنيات التى كانت تطوق جزيرسهم ٠‏ 
فالنحت ليس من فنون الحاربين » ولذلك فاننا لا تراه عند القؤقاز 
ادان م يتسرب إليهم مثلما تسرب إلى الغرب من رشح للدنيات 

و غارب المرب السار مقا بعش ء أو عئددما 
ب اثرين علا » تكف المارة » ويكف 
النحت. وق دكأنللرمم أن ينامأ يسا لولا أنالطباعة تمهد له الانتقال 
.اندي يلاثم الجر ب. وقد كان التمثي ل أن يبدأ كذلك لولا أنه ينقاب 
دعايات حربية . أما الشمر والغئاء والرقص فهى فنون الحرب التى 
تستطيع مصاحبتها ومغاشر تا ىكل حین ۔ 

والمارة نكف لأن المرب تهدم القام البنى فيا مشى ؛ وهذا 





لا يشجع على البتاء الجديد ما دام البناء عرضة ادم » والنحت 
يكف لأن صاحبه لن بجد عند ما يتشغل الناس بال مرب من بزوره 
ليقرأ السلام على تمثاله » والرسسم ليس من فنون ال مرب الطبيمية 
لاستازامه الكان والأدوات الثقيلة : وكذلك القثيل ء بل إن 
القتيل يزيد على الرسم امتفاعا فى المرب لاله يستازم بطبمه كثيرا 
من المدوء والاستسلام إلى حادثات الزمارب ليستخلص مها 
موضوعات » والحدوء فى الحرب متمدم » ولا حوادث فى المرب 
إلا هذه اللآمى ذات اللون الواحد والطايع الواحد » وهى مما 
يحسه الأفراد المادبون إحساسا لا تاز عليه إحساس الفنانين 
امتيازا كبيرا » وف مما يعبر عته الناس فى كل ساعة بأقوالهم 
وأفمالم فهم فى غنى عن ترديده وترجيمه فى رحاب الفن 

ولكن الاسم أنقذته الطبعة فكنته من الحياة فى الحرب » 
والقثيل اعات الداية فأمانها وإنه لقدبر على يجداتها 

والس والقتيل فنان » وها لا يستطيمان متى تيقظا أن 
يستعصيا على دوافع الحياة ومؤثرانها فلا بد أن يمخضما لا مخض له 
فتون لرپ ن هن الدواقع وهذه.الؤثرات . ولا بد أن تدب 
إلهما ما يخلقه اليإب فى الأحياء من الجاسة والفخر بالبطولة 
والفتوة وسائر. فضائل المرب »۽ کا يجب أن يشيع فبا اليل 
إلى النساء واخر والميث . فهذا الوكب من الأحاسيس هو الدى 
تتجند له البشرية فى المرب 

والما) اليوم فى حرب» فهل ستنطبع الفنون بهذا الطابع 
الذى تبصمها به الحرب ؟ 

قد كان المالم فى حرب منذ ربع قرن . ولفد حدث 
أن تآئرت الفنون بالحرب » فتوقفت المارة والنحت » وانتعش 
الشمر بروح الجاسة التى استطاعت بقدرة الله أن تصل حتى إلى 
مصرو إلى أمير شمراثها المترف المرحوم أجد شوق بك فقال: 

بی مصر مكاتكو مهيا فهيا عبدوا للملك هيا 

خذوا ثمس اپار له حلياً ألم تك ناج ولك مليا ؟ 

... ومع أن الشمب لم يكن يفهم هذا الكلام « النحوى » 

ققد أساغه فى لحن ساغه له فرد من أفراد كان قفي يقرأ القرآن 
ف الاو ء وكان فير يستمين على الحياة فى محنته بدهن الجدران 
وطلائبا » وكان يننى فى الواخير حيث كان يستطيع أن يجد من 
لا يتكبرون على الاسماع إليه وهو الرحوم الشيخ سيد درويش 
الذى غنى هذا النشيد بين عشرات الأغانى النهبة الأخرى 


ازساة عونل 





وكا انتعش الشعر هذه الرؤح الجاسية : سواء منه العربى 
والصرى الدارج » فقد انتمش الغثاء بها فى العالم كله وى مصر 
أيشا بفضل سيد درويش كذلك » ول يبرأ الناء فى الام كله » 
ومصرعسوبة فى العام » م نالإسراف فى ذكر النساء وات جروالبث 
أما الرقص فقد جن جنونه فى الدنيا » وكف الراقصون عن 
التانجو والفالس والفوكس تروت » وعفرتهم الشارلستون وأمثالها 
من الرقصات الجنونة الكهربة التى اننشرت فى المالم على أثر هدأة 
ارب » والتى أخذها العام عن اجنود الذين اتتبسوها من زملاثهم 
الحاريين الزنوج الذين كانوا يحممون من الستعمرات» فرأوا فما 
ما كانت تز ع إليه أجسامهم من الترح والتزق . وقد مهد لحذه 
الرقصات الشعواء عند الناس حال النشاط المارق وتوتر الأعصناب 
الذى استولى عليهم فى المرب 
أما الرمم فقند سخرته المرب » فكان من أقوى وسائل 
الدعاية قا » وازدهى منه الكاريكائير الذى تمل سخرية 
الحسوم بالحصوم » والدى ينفسح لكل خيال يحلق إليه الرسام 
ومع هذا فلم يخل رمم المرب من" التاء اوا لخراا وات @ 
فقدانئشرت ف الح رب العامية الماضية سووالنسآء المازيأت» والرجال 
ع و التكارتة .2 
وكذلك القثيل ققد احتضنت منه الدعاية جا كا احتضن 
مئه الجون جانباً » فشارلى شابلن » وريجيدان » وكشكس بك + 
والبربرى عمان» كلهم من مواليد الحرب» وقدكانوا جي فىكثيلهم 
يۋدون واجب الدعاية لأوطامهم وجيوشهم » کا كانوا جیا 
پروحون عن الناس يتهريجهم . وإذا كلنوا قد مثلوا شیئ ببد 
المرب فإن طابع الحرب ظاهى فيه إلى مدى بميد» فالمال لم يستطع 
' أن يتحول بشموره عن حال المرب إلا بعد وقت طويل 
من تجودها. 
والذى يتابع روايات شارلى شابان ری أنها أخذت تتخلس 
شيئاً فشي من اهربع الناسب للحرب » وتذهب شيا فشي إلى 
تقد الحياة الإنسانية فى جوهى نفسها وفى مظاهس 
اجباعها حتىكانت روابته الأخيرة «المصرالحديث» 
نقد عاما للانسانية عامة . 
ولكن شارلى لا بد أن يمود إلى فن المرب 
منذ اليوم. بل لقد أعلن الما بروايته «الديكتاتورية» 





التى سیقار ع برا ألانيا وهتلر والتى أعتقد أن أثرها فى النيل منهما 
سكون أعظم بكثير من جلة تجردها جيوش كثيرة علهما ٠:‏ فإن 
هذه الرواية ستكون حلة يقود فما شارلى شعبه المائل الذى يكاد 
يشتمل أفراد الإنسانية جيم . ٠‏ 
وكذلك من يتابع روايات يجيب الريحانى برى أنها كانت 
فى أيام المرب دعاية وجة وته يجا وعرضاً موسيقيا انسع لثلاث 
زعامات فنية : فى زعامة يجيب الريحانى » وزعامة بديع خيرى م 
وزعامة سيد درويش . .ثم أخذ مسرح الربحانى بعد ذلك مهدأ 
قليلاً قليلاً » حتى مثل الريحانى فى السنوات الأخيرة كوميديات 
تكاد تكون درامات من كثرة ما فنها من ال جد إلى جاب المزل » 
ومن وضوح المدف الل الذى كانت تنطلق إليه . فقد كان 
الريحاني أخيرا زعا مصريا اجاعيا مصلحا » هو وشريكه بديع 
وأجد ال مق يجبرنى على أن أشهد بها لله أن مسرح الريحاى 
هوالبيثة آلفنية التئتائىالحياة الطبيمية فى مص رأ كثر من غيرها 
ولايد أن يتنير اريحانى فى المرب . ولكنه فى هذه الرة 
لا بد أن برتق عماكان عليه فى المرب السابقة » ولا بد أن تار 
الداية المع الا یلین بين درر من موسیتی زكرا احد وفن 
الد وإنّ لدأ شار شايلن أستاذه أو زميله الكبير أسوة 
فاا كان حال القنون فى المرب المالية الاشية هو هذا ال مال 
الذى رأ فسیک وک إذن حال الفنون هو هذا ال حال نفسه فى هذه 
المرب المالية القائمة إذا طال أمدها وتحكنتموثزامها من النفوس؟ 
وستكون هذه هی ال مال في فنون الدنياكلها » فإذا لم تظهر مثل 
هذه الفنون فى مصر فإن مصر إذن خالية من الفنانين ٠‏ 
وکل هؤلاء الذين. يقولون نحن وحن ٠.١‏ عليهم أن يقروا 
فى المخابى' وعلى ,أأفواههم التكامات ** ٠‏ فهذا هو ال الفن إذا 

















كانوا سوق آل المرب 
- فإذا لم يكونوا يحسون الحرب ؟ ! 
- فقد يحسون القيامة . .. فصبرا إلى يوم ٹون ! 
هز ار فومى 
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7 : 
جه كاف 


فى تاريخ العلوم 


تاليف مريون فلورئس لانسنغ 
۲ - عصر النار 


منذ عصور طويلة أدرك الإنسان وجوده فى هذه الَا 
ومع أنها وطنه ووطن أبتاله وأحفاده إلى مدى أجيال لا عداد لها 
فإنه كان غریا فہا » وكان عليه أن يتمؤف على کل شی ہا . 

وکل طفل بوك فى هذه الدنيا بوك ریا » حتى فى دارة . 
فالوليد يتعرف فى بطء على الحجرة التى يقم فها ٤‏ ثم على الطريق 
الذى به مسكنه » وعلى أبيه » وأمه » وإخوته » وأخواته ؛ ويتبين 
فبا بعد أنه يستطيع الثى » وأنه يستطيع الكلام ! 

وف بوم ما ينتقل من هذا الما الصغير عام الدار إلى اللدرسة 
فيجد دنيا أوسع من التى عرفها من قبل . وريا سافر بمد ذلك 
فمرف عن دنياه أ كثر وأ كثر 

ومبما ید الره من عمل فإن غيره قد هيأ له سبيله فل 
عليه تناوله» فمند ما يتقدم الضغير فى السن وريد أن يشيد لنفسه 
مزلا فإنه لايحتاح إلى تمل صناعة ابنناء النازل فإن تلك الصناعة 
ممدة منبيئة لما يقع عليه اختياره» وليسن على من بريد التخاطب 
بالسرة أن يخترعها » بل يدعو الإخصائيين فيضمون الأسلاك 
فى منزله . وتنقل إليه السحف واللاسلكية والسور التحركة 
أخبار العالم وتخبره الكتب عن جغرافيته وتاريخه ويتهيأ الما 
بسائر الوسائل العلمية 

ومن بواعث السرور لنا تحن الذينوجدنا حياتنا مريحةميبرة 


ممتعة أن نتعرف على الرجال والنساء الذين هيأوا لنا المالم هذوالهيثة .. 





إنهم أناس عاشوا فى هذه الدنيا قبل أن نوجد بها » وعاشوا 
قا فى عصور بميدة مظلمة . ولیس فى وسغنا أن نعرف شيئا من 
فريق مهم إلا بواسطة ما تركوه لنا من الأشياء كالأسلحة 
الحجرية والتقوش الرسومة على الكهوف وممابد الآلحة . ومن 
هؤلاء الرجال فريق آخر عاش فى عصر الأقاسيص والسير حين 
كانت أعمال الإنسان تنقل أخبارها إلى بقاع الأرض بالحديث 
الشائع الذي لا یدرون کتابته 

ومهم فريق ثالث عاش فى بداية المصر التاريخى » وفريق 
عاش فى الفرون الوسطلى» وآخر عاش فى بشع الثين الأخيرة من 
السنين 4 ولا يال فرب غير هؤلاء يميش بين ظهرانينا إلى الآن 

ليل إل النالس أ جزء من المرفة إلا بواسطة اسعكشافه 
عل د إنلنآن : ودا كانت الأرض التى وجد الإنسان الأسبق 
نفسه فوق ظهلرها حافلة بإلكنوز كا هى اليوم » ولكنه لم يستطع 
استكشاف كنوزها لنفسه فم تفض إليه بأسرارها» وكان عليه 
أن يتمل إيقاد النار وإذاية الحديد الواشج بالسسخور » وكان عليه 
أن يعرف مقاييس الزمن ون يستخدم البوسلة فى تسيير السفن» 
وكان البخار والكهرباء ينتظران استكشافهما على يده » والفحم 
والنفط لا زالان مدفونين فى باطن الأرض قبل أن يسنتخدمهما 
فى إدارة الآلات 

وكان إنسان العسور السابقة يستطيع لكل هذه المناصر 
أن يأنى بالمجائب. ولكن کان لا بد له قبل ذلك أن يستكشفهاء 
وان يعرف مراياها . 

وبسبب الحذق الذى أيداء الإنسان فى أعماله أصبح اليوم 
غير غريب عن دنياه» وليس ذلك فقط » ولكنه أصبح السيد 
التتصر فى الدنيا 

القد اجتاب على مدى رون طريقاً طويلاً جبليا فأصبح هذا 
الطريق مبيمه إلى النص 





۱7۹1 


ازساة 





وکا أنه لا بد أن بوجد داعا رجل مشغوف بلخاطر متتج 
من شأنه أن يضيف جزءا من المرفة إلى كتوز العرفة وإلىالذهن 
الإنسانى؛ فكذلك توجد داعا لحظة فى حياة كل رجل من هؤلاء 
الرجال هى التى بتبين قبها حقيقة جديدة تدفع إلى حمل شىء يجمله 
ويجمل جيرته أحك أو أرغد أو أغنى أوأسمد. هذه هى اللحظات 
الى تدور حولها قصصتا هذه 

إن العم معرفة من المعارف الإنسانية وقد نمت العرفة اللإنسانية 
يما فى الأنفس من نزعات وثابة. جوالة جوابة؛ ومثل اللحظات 
المظيمة فى حياة المم على مدى المسوركثل لظات الإلمام والنصر 
فى حياة الفرد » وفى هذه الاحظات يظهر الإنسان وهو الخاوق 
الذى ميزته الروح والمقل بمظمر الانتصار على دنيا للادة 

سر صنع النار 
كا وي اھ الہ فى المي الہاری 

منذ أجيال طويلة » كان أبناء الفناء لا بزالون حديئ المهد 
بسكنى الأرض » ولم يكن أحد مهم ليمرف سرابسياعة الثار » 
و يكن يمرف ذلك السر إلا آلحة الملل التتةلى . 

وكانوا يتولون حراستها دائيين خشية أن يمل الإنسان ذلك 
السر » فيصبح من الحمكة فى مستواثم . وقد كان موطن النار 
فى العالم السفلى كا يعرف ذلك كل من رأى دغانها التصاعد من 
فوهات البراكين . ولكن كان من السمب تمرف الطربق إلى 
ذلك المالء لأن اتبا ,کان كثيرا عدم على أبوايها . 

وحدث مرة أن أقام بين الفانين فى العالم العلوى شاب اه 
ماوى ؛ ومع أنه فان كسائر من على ظهر الأرض » فإن أبويه كان 
يميشان فى العام السنفلى بين آلمته » وكانوا يترددون إلى الأرض 
للقيام بجهام الآلحة . 

وكانت أم ماوى واسعها « بورانا تنجا » إذا أنت ازيارته أبت 
أن تؤاكله » وكانت فى ذهامها ويجيثها حمل سلة أنت يها من المالم 
السقلى » وى تتناول الطمام على انفراد ما فى تلك السلة . وى 
أثناء نومها بوم نظر ماوى إلى ما فى اللسلة » :وأخذ مها طعام؟ » 
فذاقه » فوجده أفضل من كل ما ذاقه إلى الآن . ومع أنه كان 
من نوع سائر الطمام » فإن به شيقا يجمله أفضل منه . 


وعلم ماوى شيئ عن النار وعرف أن الآلحة يطبخون الطمام 
على البأر التى يصنمونها » فأصر على أن يماك النار ما دامت تحمل 
الطمام من الجودة کا رآه. وأصر على عراقبة أمه سرا عند عودتهاء 
وعلى أن يخاطر بالدهاب إلى العالم السةلى أيحظى مهذه المبة الغالية 

واقنق ماوى أثر أمه وأفلت من الحراس عند الأ بوت الأولى؛ 
أما عند بمض الأبواب الداخلية فقد كان عليه أن ينتظر طويلاً 
حتى يتبدل الحراس ليتمكن من الدخول أثناء اشتفالمم بالكلام 

لكنه وصل بمد مخاطرات كثيرة إلى متزل أمه وقال لمآ : 
إنه غير راغب فى المودة إلى الما الأرضى حتى يمم سر صناعة النار 

قلت الأم : « ولكننى لا أعلم هذا السر ولا يله أحد غير 
إله النار وهو لا يفشيه . ومتى احتجت إلى نار جديدة فإنى أذهبٍ 
إلى أبيك « بو » وهو يذهب إلى إِلّه النار ويطلب إليه منحه 
جزءا من الحشب الهترق 

قال مأوى : « إذن فسأذهب إلى إلله النار وأطلب إليه 
تعليمى سرها » 

نبت ببورانانتيا/كل ما فى وسمها لتبمد ابنها عن إله النار 
عبتا أڻ يشان ابنها “الغانى فى المالم السفلى . ولكن ماوى 
مر على اهاب وأسأل عن موطن إله النار فدلته أمهنعلى الطريق 
وكان اسم مسكنه « بيت شجر الوز 6 

وقالت له حين ثم بالذهاب : « احترس يا ماوى فإن إله النار 
قوی جا وقد يشتد به النضب'» 

وذهب ماو إلى بيت إله النار وعرفه لاحال عند ما رآ 
لكثرة الدخان التصاعد فوق سطحه 

وكان إلة النار مشفولاً بطبخ طمامه » ولكنه وقف وسأل 
ماوى عما بريد 





قال ماوى : « أريد جذوة من النار » . فكان جواب إلله 
النار - وهو يمود إلى الطبخ ‏ : « لن ينال أحد الفانين جذوة 
من النار » 

قال ماوى : « إن الفانين فى حاجة إلى النار » وإنه قطع كل 
هذه السافة أملاًفى الحصول عليها » ققال الإله وقد ولاه ظهره؟ 
« لقد عل الفانون ما فيه الكفاية » ولو.عرفوا النار أيضا لضاروا 
ا 


ازسالة 





وعاد ماوى حزي أنه رأى إله الثار.لن يعلنه هذا السر . 
ولكنه عم على البقاء تنا بالقرب من مزل إله النار ليرى هل 
سيكون فى وسعه أن يعرف بنفسه سرها . ومع أنه طلب جذوة 
من النار كا أخبرته أمه أن أباء يمل - فانه أدرك أ 
إلها أن جذوة لن تكفيه لأنه لا يستطيع أن يستبقيها مشتعلة 
أثناء رحلته إلى الدنيا 

واختبأ ماوى بين .أشجار اموز وراقب إله النار وهو يمذيها 
فلما تعب وجاع أسمده الحظ وهو يكاد بيأس ويمود إلى بيت أمه» 
فن خلال الفوهة الجبلية التى كان إله النار برسبل مها دخان ناره 
إلى العالم ( حيث لا بزال الناس بروله إلى هذا اليوم ) ¬ من 
خلال هذه الفوهة انصب وابل من المطر » وكانت نار هذا الإله 
نحت هذه الفوهة . وكان اندفاع الاء شديدا فل يجد الإله 
فرصة حتى ولا لأ:خذ جذوة مها فانطفأت النارقبل أن يحد مت 
من الوقت للالتفات . 

. وكان إله النار فى البداية حاد الفضب فل يستطع أن يفل 
شيا سوى أنه لمن الطر الدى أطفأ نارم قبل أنا ينج طمامه 
أو يكاد . ثم الت ليستوثقمن أن أحدا ليت قيد النظر . ولكنة 
م بر ماوى الذى كان على شجرة مشرفة على التزل» ثم دخل حجرة 
أخرى وأغلق إلباب » وأخذ من بمض أركانما قدرا من ألياف 
من ركن آخر حوخسة أو ستة 
من فروع الؤز . وكان فى وسط الغرف ةكتلة صغيرة من خشب 
صلب بوسطها يجويف 

وكان ماوى براقب باهتام مايفمله إله النار فوجده بنتق فرع 
خفيقا من فرو ع الوز ويفتله فتلاً حك وعسك بقوةر أطرافه 
الفتولة ويحكها بقاع الفجوة التى بالكتلة الحشبية 

وكان فى أثناء قله ينشد : 

شجر الوز يا شجر 
جذوة منك مخت خلف غض من الفر 
أعطنى منك جذوة حية تبمث الشرر 

وفى هذء الأثناء رأی ماوى الدخان وقد يدأ يتصاعد من 
الفررع الفتول فى الفجوة» ثم زاد تصاعد الدخان ء فلما رأى الإله 
تصاعد إلدخان.ألتى فى النار بألياف انكاكاو . ودهش ماوى 
إذدأى نار حرقة ساطمة 








مجففة من الكا كاو وأخذ قدر 


أعطنى متك ما استتر 





ينا 





لم يضيع ماوى وقته سدى بل أسر ع بالمودة إلى العام وأخل 
ألياف الكاكاو وفرو ع الوز وكتلة من ن المشب السلب وبدأ 
يجرب العمل بذلك ليمرف هل يستطيع الحصول على إلنار 

وقد استغرقت منه التجربة وت طويلاً لأن صنع الثار ليس 
بالعمل السهل . وستدرك ذلك إذا حاولته . ولكنه استفاد من 
جارييه عامه كيف يساك بورقة الوز الجافة وكين بفتلها كيف 


يشتد فى حكا كها بالحشب 
ولا وثق ماوى من أن النار تعيش فى شجر الوذ وأن فى ونع 
أى إنسان أن بحسل على جذواتها = ذهب إلى رؤساء القبيلة 


فأخبرثم بذلك لخاءوا إليه خلسة وراقبوا صنمه النار 

ومع أن بعضهم خافوا أن يحل بهم غضب الآمة لايم 
ی 
حولي على هذه | , 

يمد ذلك LNG EME‏ مخرج 
مته طو ع الإرادة » وأن أحدم يستطيع أن يسنع النار كلا أراد 
فینضج/طفامه ويدفي” نفسه 

وكانا نوما عظاماً حمر الإنسان ذلك اليوم الذى عرف فيه 
كين يصع الفا 








لهذا ازساة 





لف الشغر وار ها فى ا حروب ار 
[ عن « فيلادنيا اتكويارار » ] 

من الوسائل الحامة فى أيام الحروب فن كتابة الرسائل السرية. 
وقد ألف مستر فلنشر برات كتاباً جديدا بين فيه أسول هذا 
الفن منذ نشأ إلى أن ترق وعم استماله بين سائر الأم . 

ويقولمستر برات ن ی كتابه سالف الد کر: «إن سائر اللغات 
الكتوبة «شفر» وليس ارموزها ممتى فى ذاتهاء إلا ألما تتكون 
ذات ممنى حيما تترجم بطريقة يعرف سرها الكاتب وَالقارق'؛ 
وإذاكان هذا قد اب عن أذهان الناس » فذلك لأننا صل القراءة 
وحن على أبواب الحياة © 

ولى نقهم ذلك تمام الفمم » يجب أن نرج بأذهائنا إلى 
المسور الوسعلى » فقد كان الدبن يمرفون القراءة ندرة فى نلك 
المصور ؛ فإذا تسل أحدم رسالة » ذهب بها إلى شخص يعرف 
القراءة ليحل رموزها » کا نفعل حيما ترد علينا رسالة مكتوبة 
بالشفر فى هذه الأيام . 

وكان طبيمياً بمد انتشار القراءة أن تظهر الحاجة إلى لغة 
الشفر . أما لئة الأسرار الحربية فى المْصر الحديث فقد ظهرت 
الحاجة إلها متأخرة » ولم يصل فن الكتابة السرية إلى الدرجة 
القصوى من الأهمية إلا بمسد نشوب المرب المظمى . حتى 
أن كبار الشباط البريطانيين فى حرث البوير كانوا دون 
سهواة تبادل ارسائل بلثة اللاينية الى تمد شغرإلنسبة لبور 

وانتعى دور اللثة اللاتينية وبدأت عاولا ت كثيرة وضع 
لغة سرية للميدان. منذ سنة ۰۰ إلى سنة 1914 برای فها 
البساطة وسرعة الثلقين » وقد قامت كل من انجلترا وفرنسا 
وألانيا بدورها فى هذا الشأن 

فلما أعلنت الحرب:المثلمئ فى ذلك اليوم من شهر أغسطس 
أذاعت ألانيا فى جيع أتحائها كلة ( واد اليوم مولود ) وكانت 





هذه الجلة هى الرمل الدى وضمته لكلمة المرب » ومنذ ذلك 
اليوم والنصر والمزيعة مملقان بسدى كلة تسمع من وراء 
الحجرات لمرفة شىء من تلك الرموز 

وما برويه مستر برات على سبيل الثال أن « فون كلوك » 
کان يقود جيشا ألانيا فى مساء ۲ من سبتمير 1814 » فأصدرت 
إليه تملبات بالذباع ليحول وجهته بيدا عن باريس ». متجما 
إلى جنوب شرق فرنسا » فلم تسل إليه هذه الرسالة » ولكنها 
ولت إلى النرنسبين » حيث استطاعوا حل رموزها » وقد بادر 
المترآل جوفر بتثيير الخطة التى كان قد وشمها ٠‏ وتقدم الميش 
الفرنى من باريس إلى الارن حيث ثم له النسر على الألمان 

إن .العف جاب عظم من الحطوزة » وله الكان 
الأول من اهام الدول قت المروب . فالنصر والوقيمة بالأعداء 
حيث تكون أسرار الكنابة فى طى الكتان » وفناء الأم وضياع 
المروش والإالك » حيث تفشى هذه الأسرار 
ستالين بفضل الوبجاه نح وآسيًا 

[ عن مل « باريد » ] 

م توضح بالكلات الحطة التى وضمها ستالين ورفقاه لروسيا 
إلى الآن . ولكنما قد تتبين بالحركات والأعمال . ونستطيع 
أن نحم بناء على ما تراه من حركات ستالين » أنه يور روسيا 
دام كإمبراطورية شرقية عظيمة, يزغ نجمها من آسيا 

کا اق نفسه أنه مبعوث لبتاء إمبراطورية 
أسيوية يرةء تميد الحياة إلى الأسقاع المجورة فى سبيريا » 
وأواسط آسيا ؛ وقد سار جخطلى واسعة لتحقيق أمله هذا فى عشس 
الستوات الأخيرة 

وقد برى ستالين أنه مسل كلق جيل جديد من الشرقبين » 
مجم بين المتصر الأسيوى والمنصر الأوربى على خوم روسيا 

وسياسة رؤسيا الحارجية كسياسة أميركاكلاها متبط 








بمجرى الحوادث فى أور! وآسيا مما . إلا أننا فى الوقت الذى 
أرى فيه سياسة أميركا تتتحول شیا فشیئا على يد الرئيس روزفات 
ية إلى الناحية الأوربية » نرى مقاسد روسيا 
جه على النقيض : من الناحية الأوربية إلى الناحية الأسيوية 
إن نظرة واحدةإلى المالة فى أوربا مجملنانمذر سعالين فى أمجاهه 

نحو آسياء أو على الأقل انجاهه إلى ذلك الجزء من آسيا الذى بقع 
على تنوم روسيا : إذ أن الساحة الشاسعة التى ستشفلها روسيا 
الأسيوية » ومانحوى من الوارد المظيمة يعرف تقد رهابصفة عامة 

إن مطامع ستالين وعنرمته القوية لا تذهب إلى الاستيلاء 
عاجلاً على روسيا الأسيوية سب » ولكنها تمتد إلى الأسقاع 
والأقالم النفرقة فى أواسط آسيا » خارج مخوم روسيا الحالية > 
حتى يكون للأجيال الفادمة أرض جديدة يستغلونها بيد من » 
بعيداً عن منازعات الدول 

ويل الدنيا زجال الدعاية الروسية بأن روسيا السوفيتية 
لا ميل إلى التوسع » لأنها من الأعم الراضية القائمة 0 
قد يبدو تيجا إذا أريد به أؤرباء لفكوتة اتر قبت دوافليلة 
الاهنام بإسترداد أملاكها النتصبة فى أورياء وإ ن كيالا ا اخ 
فى ظروف قد تكون بميدة عن الإنصاف ...فإذا يجنا إلى آسيا 
وجدنا الوقف يختلف كل الاختلاف 

فستالين لاينوى استرداد الأراضى الى كانت يوما ما فى حوزة 
روسيا فى الشرق الأقصى سب » ولكنه يعمل للاستيلاء على 
المواطن المامة بميدا عن الحدود الروسية ال مالية أو خومما السابقة 

وقد أعلن أن ال ميش الأحر على استمداذ للجاية أراضى منفوليا 
من أى اعتداء » والسوفييت يستفاون تلك البلاد منذ 1554 » 
کا تفمل الیابان فى منشوريا منذ ۱۹۳۱ على حد سوام 


دعل ال ركثائرربن 





[ عن « ذى برسباين نلفراف » ] 

كان يتقاضى هتار وهو مستشار الريخ ٠٠٠٠‏ #جنيه فى العام 
فلا آل الأعس إليه فى ألانيا تنازل عن هذا البلغ وقرر أن يكت 
بجا ينال من أرباح كتابه د كفاحى » 

أما ثروة الدكتاتور الألمانى فعى فى حيز الكمان » إلا أنه 
ما لاشك فيه أن جوع ما حصله من كتابه لا يقل عن مليون 
جنيه حال من الأحوال 
يد ييل 


ازسالة 


YA 





والال ‏ حتى فى ألانيا الجديثة - يمود على صاحبه بالال » 
فن الطبيى أن تبذل الجمودات اللازمة لتنمية الثروة التى جمها 
هتار من حقوق طبع هذا الكتاب وممناعفتها 

وإذا عرفنا أن الذين يدبرون أمى هذه الثروة » يمتازون 
فى عالم الاقتصاد بممرفة الأحوال والظروف الاقتصادية قبل غيرهم 
تبين لنا مقدار ما يستفيدونه من استغلال هذه الثروة 

ول يستطع دكتاتور مدى التاريخ أن يجمع ثروته من مثل 
هذا الورد المجيب » فقدكانوا يحممون الال من الأنواب التى 
يمتقدون سلاحها » وقد بذل هتار كثيراً من نفوذه فى نشر 
كتابه وترويحه . ومن الطرق التى يتبمها فى ذلك على سبول 
الثال ‏ أن كتاب كفاحى وإن کان القاثون لا عنع أن يباع 
منه نسخة مقروءة » إذا وجدت مثل هذه النسخة مئه عند بام 
الكتب » تمرضه لتهمة الهودية بثير تردد 

لايل أحد القانون الذى صدر فى أمانيا بالزام كل شخص 
,بريد الزواج باتتناء نسيخة من كتاب « كفاحى » » ولكن الذى 
لاتترفه الإككهزون أن هذه النسخة يجب أن تدفع نها الحكومة. 
ومذ الوشآئل تطتى/الدعاية والنفمة جنا إلى جنب . فيا 
لا مكلت الفؤهرزر:زعاياه بنا واحدا نظير خدماته بطريق مباشرة 
يتقاضاهم مبلناً يتراوح بین ٠٠۰۰۰۰‏ و ۲۰۰۰۰۰ بطريق 
غير مباشرة 

على أن للفوهسر امتيازات أخرى غير هذه ؛ فن البدبعى 
أ نكل مايحتاجه أو يستعمله فى حياته الحاسة تلزم دمه الحكومة 

أما موسلينى فيتقاضى من الحكومة 15٠١‏ جنيه فى السنة » 
ولكنه برب من السحافة أشماف هذا البلغ ؛ فهو يستغل باسمه 
سحيفة 3 بوبولو ديتاليا » وقد أسبح كل إيطالى يقرأ هذه 
السحيفة لملله بأنها سحيفة الدتثى . وتفوم الحكومة بدفع 
مصاريفه الماسة ‏ كهتار = فهو لا يحتاج إلى إنفاق شىء 
من ماله الخاص 

ولمل أفقر الدكتاتورين هو ستالين . وبقال إنه يتقافى 
٠‏ جنم فى العام . أما البلغ المقيتى الدى يتقاشاه فن الحتمل 
أن يكون ٥۰۰‏ جنيه على وجه التقريب 

على أنه ليس لديه ما ينفق فيه هذا البلغ » فالحكومة تقوم 
يدفع ان لكل ما يحتاج إليه 





عراب عن اسر ارو'ستاز الطنطاوى 

جاءنا من علامة حضرموت ومفتيها الأستاذ عبد الرحن عبد اللاه هذا 
الإواب عن سؤال الأستاذ (الطنطاوى) النشور فى المدد ۴٠١‏ وقد أملاء 
على أحد تلاميذه قال : 

يتعاظل الكلام من ازدحامه فى الجواب عن هذا السؤال 
الخليق باللسانالنشناضء» والإفراد بالتأليف الفضغاض» حتىتبرد 
القاوب وتطمأن النفوس باتساع صدر الإسلام وضعانه للفوائد 
وقبول مبادثه للمسالم العامة إلى الأبد » وحتى تتأ كه بأن النقه 
الشافى مبنى على الأسس الثابتة" من الكتاب والنة . وحَنا 
من عفو الماطر ولسان البدسهة ما يكو ن لفت ممجلة وتبلة لإسائل 
إلى سنوح الفرصة للافاشة فبا يش أوامه أبالأدة الناسية 
والبراهين القاطمة . 

أما أولاً فلن فى الاستمانة بال وكيل ف الرؤية الل ما تند 
به الشاق فى التمارف بين التجار 

وأما نان فلأن مقابل الأظهر فى الهاج سحعة بيع الثائب 
وإنلم بره البائع ولا الشترى » وبه يقول الأعة الثلاثة . وقدجاء 
فى فتاوى ابن حجر وأبى عخرمة أنه متى أعى السلطان باتباع 
مذهب معتبر فى قضية وجب اتباعه» فا عل الكومة إلا أن”سدر 
أمها بالممل بذلك وينحل الإشكال 

وأما اك فلأن الإمام النووى اختار انمقاد المقود بالمماطاة » 
وتسامح فى القول ها الإمام النزالى وهو تمن لا يجهل مكانه من 
التضلب والورع ف الدين. وقال فى التحفة: وعلى الأسح لا مطالبة 
بالمماطاة فى الآخرة للرضا 

وأمارابما فلأن يسن للمقترض أن يزيد فى الدفع على ما افترضه 
لما سح من قوله صل الله عليه وسل: إن خيارك أحستك قضاء. 
وإذا انم إلى ذلك الأعس من السلطان يدفع الزيادة حم دقمها 
وسار واجبا کا بينت ذلك فى کتابی ( صوب الكام ) فى إمكان 
البنك المرى وأمثاله مع هذه النادح الواسمة أن يتبمط 


فى معاملاته یفن فى مكاسبه بننجوة عما حرمه الله وأذن عليه 
بحربه من الربا 

وأماخامس] فلآن القول بالسالم الرسلة عهد السبيل لكل 
مصلحة ؛ ويفتح الباب لكل منفمة . ٠‏ 

وأول من فتحه على مصراعيه المليفة الثانى رضوان الله عليه. 
أوليس هوالقائل: متمتا كانتا عل عهد رسول الله سل الله عليه وسم 
وأنا أجرمهما. وجاء فى یح مسل عن ابن عباس رضى الله عنهما: 
کان العللاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل وآ بكر 
وسنتين من خلافة مر واحدة» ثم قال عمر إن الناس قد استمجاوا 
ا کم فل عل إناءوام فار أمضيناء عليه » فأمشاه علهم ٠‏ 

ؤت جع الفقهاء الأريمة على نفوذ الثلاث باللفظ الواحد » 
تو إنغا أمساة مرتلا ظهر له فى إمضائه من المسلحة كا قاله النووى 
وتبمهالسبى. فهو إذن قريب من القول بالسالح الدى عليه الأ كثر 
من الالكية » وبه يقول كثير من الشافمية » مهم علامة الجن 
ابن زياد . وتوسع فيه ابر البدل شيخ مشائننا الإمام عبد الرحن 
ابن سلبان الأهدل » حتى لفد نقل عن الملامة المشييرى الحم 
بالمادة فى القضية التى تخشى فيه الفتنة من الك بالنسوص 
الفقهية . فلهدا بال السائل وليفرخ روعه » وليم أن من أرسخ 
القواعد ادى فقهاء الشافمية وأسولم أنه إذاضاق الأعس اتسع . 
وأن الفقه ليس إلا المير المام الوافق لتيسير الإسلام» الضامن 
لصا الم على عرور الأيام. وإنعا قد وى من جود بعض منتحليه 
فيظن به ما هو مته براء» ويينه وينته سبل وعرۃ وأرض عراء . 
هذا ماسح » والمذر مهد لشف والزيادة والتقص » لاله کا قلنا 
بلا إجمال روية ولا إتماب خاطر ولا مساجمة صحيفة » ومن وراله 
تفصيل » أنا به عتد الحاجة كفيل » إن شاء الله تعالى .. 
هبر الرمى عبر العده 


فق حرمو 


« ضرموت » 
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14۰۱ 





الى الركثور شك مارك 

هل تسمح لى يا دكتور أن أسألك عن ممنى جلة جاءت فى 
مقالك الأخير ؟ 

إنك تقول : « ... فكل ما تقرء وله فى الكتب التاريخية 
والدينية من وسف عرب الجاهلية بالنفلة والجق والطيش والطبال 
وسوء الفهم وبشاعة النصور ونود المقل وبلادة اللإجساس » 
كل أولئك السفات الدميمة وضمت لغرض خاص هو حقير 
الوثنية الجاهلية » لتقوم على أنقاضها المقيدة المحيحة » عقيدة 
التوحيد » 

« وكان من حق رجال الدين أن يضموا فى تشويه الوثنية 
الجاهلية ما يشامون لأنهم كانوا برونها زيما فى ذيغ ... »© 

وقد عرض لى عند قراءنها إشكالات : 

» أن التارخ هو العم الذى ينبثنا يأخبار من مغى‎ ١ 
وكتبه ہی مادة هذا المٍ؟ فإذاكان فى كتب التارخ وص المرب‎ 
بهذا الذى تقول أو بعشه أو مايشبهه » فانه يق بحا معتبر‎ 
حتى يجىء من يقضه بالأدلة الممية الستبدة إلى البص السجيحية‎ 
أما حكلك عليه بالوشع بلا دليل فلا يصنع ق رده يفا » فل لك‎ 
عليه من دليل ؟‎ 

0 - وردك لا روته الكتب الدينية » أو ينهم من كلامك 
أنها روته » وحكلك عليه بالوشع أشد» لأن هذه الكتب الدينية » 
من دواوين الحديث أو مجومات التفسير أو. تصانيف الأمة » 
حجة للسامين فى ديهم » ومصدر يأخذونمنه شريمتهم » فإذا صح 
لكل أديب تكذيب شىء مھا بلا دليل سارت كلها عرشة 
للتكذيب » وبطل الدين . وإذا كانت مسألة اليوم هينة لا تمس 
جوهى الدين » فإنها جرحتًا إلى ما ليس بالمين وتكون سنة 
فى الناس سيئة ‏ أعيذ الدكتور رك مبارك أن يكون صاحبها الذى 
سيحمل وزرها ووزر من عمل مها 

٣‏ - ما الدليل على أن الرواة اختلقوا الأخبار لتحقير الوثنية 
ل[ أوأنهم متموا من رواية أنبائها ؟ 

4 - ليس فى الإسلام طبقة خاسة تمرف برجال الدين » 
وإغا فنها الملماء من عدثين ومقسرين وفقهاء , وأسوليين 0 
وطبقاء طبقات السحابة والتايمين وتابحهم والأعة الجهدن 
ومقلدييم فی أولثاتغالدين حك عليهمالءكتور يصنع هذ«الأخبار 
التىتشودالؤئنية ووضمها؟ وهل من:المكلدايين الصحابة والنابمون 








الذين نقلعنهم الشىء الكثيرى ذم شرك الجاهلية وقبيح أحوالما؟ 

ه - وما ممنى قول الدكتور بأن ما جاء فى الكتب التاريخية 
والدينية من الأخبار الوضوعة (بزعمه) ا أيد منها تحقير الوثنية 
لتقوم على أنقاضها عقيدة التوحيذ » مع أن المروف الثابت 
أن الوئئية هدمت منذ هدم الله أسنامها » وعيت أنقاضهاء 
وقامت عقيدة التوحيد قبل انتقال النى سلى الله عليه وسم 

فيق الأعلى ورست دماعها ؟ 

هذا وليئق الدكتور أن هذه أسئلة مستفهم ؛ يجب أنيمرف 
جوابه علا . عن الطنطارى 
مول أب الجن 

قرأت فى المدد ( 805 ) من الرسالة رد أستاذنا الدكتور 
زک مبارك › فأ جيب بالآتى : ذكر الد کتور ما يفيد أن هناك 
من يدف أت الجنة رمز ويجاز » ولكن لما كانت اللذات 
الأخروية هى لدات لا تدرك إلا بالمقل الحض » فقد قال مثل 
الملامة الأسفهانى : إنه لا أراد الله أن يقرب ممرفة تلك اللذات 
من مام أأيكافة غلمها ومثلها لمم بأنواع ماتدركها حواسهم » 
ثقان*نمالا 3٠:‏ مل اة التى وعد التقون » فبا أمهار من ماء 
غير آسن وأنهار من لبن لم بتغير طممه وأنمار من خر لذة للشاريين 
وأهار من عسل مسن » ليبين للكافة طييها بماعرفوه من طيب 
الطاعم» وقال : « مثل الجئة التى وعد التقون 6 ول يقل الجنة 
لينبه الماسة على أن ذلك تصوير وتمثيل » وأن الإنسان إن اجنهد 
ما اجتهد أن يطلع على تلك السمادة فلا سبيل له إلها إلا على أحد 
وجهين : أحدها أن يفارق هذا الميكل ويخلف وراءء هنذا النزل 
فيطلع على ذلك . والثائى أن يزيل قبل مفارقة الميكل الأمراض 
النفسانية فيطلع من وراء ستر رفيق على ما أعد °24 

ولكنا لا نستطيع الأخذ بنظرية التصوير هذه » لسبق وجود 
جنة مها أشياء مادية » وخرج منها أبوانا آدم وحواء لأ كلهما 
من الشجرة الحرمة » ولا تريد أن نذخل فى الملاف الذى ذ كره 
ابن قم الجوزى فى الجنة التى سبق لآدم السك فها هل كانت 





جنة الملد أم جنة أخرى”؟ لأنه على أى حال يجب استبعاد النظرية 


(۱) راجع ص ۰۹ 78 من كتاب تفصيل النثأتين: وتحصيل 
السعادتين للاصتهااى 
(؟) راجع متاح دار:السمادة لابن يم الموزي س ۲ - ۴٤‏ 


ديا 





التصوبرية لمارضتها لكثير من النسوص . إذن لم يبق إلا قول 
الدكتور زك مبارك : « إن الإنسان مكون من جسد وروح » 
وه وكذلك ف المياة الأخروية » . ولا أدرى لاذا تشبث أستاذنا 
ال كتور بذكر هذا الثىء البديبى ¢ ولكنى أطمئن دكتورنا 
على أن الثواب والمقاب سيكونان للروح مع البدن. أذكر خلاسة 
ماذكره اهوارزى من أدلة علىهذا من أن الا فمال والتدابيروالآراء 
كلهاتصدر من الجسدالمى» وأنالطاعة والمصية حصلتا منهماجيماء 
وأن الثواب بإلطاعة والمقاب باللعصية إا صدر من الجسد بواسطة 
الرو ح فيجب أن يكون المقاب والثواب م“ وأ نكل مهما 
محتاج الساحبه لولاااروح لكان القالب خشبا مسندة» ولولاالقااب 
لكان روح. فکل راض فاعل وعامل من وجه فيكون الطاب 
والثواب والمقاب لما جما » حتى قال ابن عباس رضی الله عنه : 
ل تزل الحصومة قئمة إلى بوم القيامة حتى تخقصم الروح مع الجسد 
فيقول الجسد: أى رب خلقتنى كالجثة ولم تجمل لى يدا أيطش يها 
ولارجلاأمثى بها ولاعينا أبصر بباحتى دخ لهذا عل كالكباب» 
به نطق لسانى وسممت أذى وأبصرت عينى وبطشت یدی تأحل 
عليه المذاب ونجنى من النار . فتقول الروح :يارب خلقتى اليم 
ول تحمل یبدا ورجلاً وعیتا و فر اعرد بر کته وم اسک 
إلا بسکوله» فا ذنى وما جرى يارب؟ أل نليه اناب ويجى م 
قال : فيضرب الله تمالى لما مثلاً كالأعمى والمقمد يسطحبان » 
أما الأعمى فلا ببصرء والقمد لا يقدر على الثى» فبلغا إلى بستان 
خلا وتشاورا وطلبا حيلة » فقال الأسمى : أا لا أبصر فرأنت 
وأت بألمنب» وقال القمد: بل م أنت فإنى لا أقدر على الثي » 
ثم تناظرا وتناصفا ولا : هذا م لا يم بأمردون الآخر ب أسى 
قم أنت فارفمنى حتى أتساق الحائط وأقطف المنب . فلما تواققا 
قطما العنب وأ كلاه . وقال القمد: لزلا أنت با أعمى لما أ كلت. 
وقالالأعمى: لولا أنت يا مقمد ما أ كلت ونحن لم نكر تمتع الوح 
والجد فقد قلنا فى كلتنا الأولى فى المدد ٠٠٠١‏ : « إن الإسلام 
دين روحانيات ومعتويات » وأن ليس ممنى هذا أنه لايمتى بالحسيات 
والاديات ؛ بل هو يمنى بها وبتنظيمها التنظم الدى يتصل بأن يرق 
بالإنسان إلى الروحانيات -.. وأنه إن أراد ببعضها اللذة الحسية » 
فإنه لابريدها حقيرة متواشعة کاھی فى دنيانا» بل بريدهاعزيزة 
تتصل أ كير مما تتتصل بالروحانيات والمعنويات » » فالدى يحتمل 


() س 70 و ٠۲۹‏ من مفيد الملوم وميد الحموم الخوارزئ 








ازساة 


الجدال ليس كر أن النيم سيلحق الجسم والروح أم لا لان أجمنا 
على ذلكة بل هل أغلب اللذات سيكون حسيا أم روحيا؟ أو يمنى 
آخر هل تغليب الاذة سيص ف_ادات الجنة بأنها روحية أمبأهاحسية؟ 

على أنه يطربنى أن أرى أستاذنا ا دکتور زک مبارك بزع 
نزعة روحية من غير أن يشعر إذ يقول فى كلنه فى المدد ۳٠١‏ : 
« سيكون فى الؤمنين من يكون نميمهم برضوان الله أطيب 
بتميمهم بجا فى الجنة من ثمرات وطيبات » وإن كنت لا أفهم 
كيف برى عدم تمم أن الرضى بالنمم أطيب ما فى الجنة من 
ترات ممما كانت درجة الرغى عنه . ولمل المخرج من هذا قول 
الدكتور فى المدد 16" فى الرد على الأستاذ الغمراوى: ‏ إن العبادة 
السحيحة هى روبة الله فى نمه الشكورة » فإنى أرى أله يبذين 
قد زحزح نفسه كثيراً عن رأى حسية لذات اة » لولا ذ كره 
ما ذكر من دعاء نافشه فيه الأستاذ النمراوى مناقشة غنيفة 
فى كلين» قكتب أستاذنا الدكتور زكى كلة يحمد الله تمالى 
ما على تعمة اللإسلام 

على أن وجود الأشياء الحسية فى الجنة لا يمنى أن القتع 
ليكو طلا هنان جهة » ومن جهة أخرى يحب ملاحفلة 
تبي فا فاالطبيعة الإنسأن فى الدنيا عنها فى الآخرة لوجود قوى 
تفنية نازعة للتمية وعدم إمكان تصور هذا فى الآخرة » على 

أن أسعاب الجنة لم يسلوا إلها إلا لأنهم فهموا خصائص 
الدج وغتعوا کثیرآ كل حسب درجته بلدا » فلا يمقل 
أن يكون حم للذة الروحية فى الما الثانى أقل من حهم لما 
فى عالهم الدنيوى . ثم إن للجو حكة » سو الجنة جو روحى 
لايمكن أن يعمد إنسان إلى المروج عنه ؛ على أن المسيات للها 
بعض المناية اء وللذامها بمض الرغبة فيهاء على أن تكون ثانوية 
وتابمة » وعلى أن تتحو عو الفكرة ااروحية . وإذا دخل أهل 
الجنة الجنة يقول الله تعالى كا فى الحديث القدمى ‏ : تريدون 
أزيدك ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ء ألم تدخلنا الجنة» 
ألم تنجنا من النار ! فيكشف الحجاب فا أعلوا شيت أحب إليهم 
من النظر إلى ربهمتتبارك وتمالى « للذين أحسنوا الحستى وزيادة » 
ويك أستاذنا الد كتور زكى مبارك من علامات روحية اللذات 
فى الجنة أن أسحاب الجنة سيكو نون ولا اختلاف ينهم ولا تباغض» 
تلوهم على قلب واحدء يسبحون الله بكرة وعشية » وتحيتهم قا 
سلام» وآخر دعواتم أن الجد لله رب المالين ‏ مرد على قراهر 








ازسالة ما 


ااالسسسسسسسسسبببببسببببببب ب ب ب ب يي 





المشرب الواقهى وفكرة الخمرقة 
قرأت متأخر؟ فى المدد المتاز من جلة ‏ الملال » الأ 





مقالاً للأستاذ عبد القادر جزة بإشا عن الخلافة الإسلامية وعدم 
إمكان قيامها فى الوقت الحاضس » حاء فيه ما يلى : 

« وإذا قيل إنه من اليسور أن تقوم اللافة بين الأم 
الإسلامية الستقلة » وأن مصر أولى هذه الم بتلك الإمامة 
لأنها قلب العام الإسلاى ؛ إذا قيل هذا » فيجب ألا ينسى أن 
هناك من يمارض ف الحلافة » ولا يعترف بها كتركيا والغرب 
الأقصى وغيرهاء وما من ذائدة فى قيام نظام لا يعترف به ا جيع »> 

أربد.أن أسأل حشرة الكابٍ عمن أخبره: بآن:للقرت 
يمترض على فكرة الملافة . 

فإذا كان هذا الفهم وسله عن طريق السحف الاستعارية > 
أو عن تصريحات الرجال الرسميين » وهو ان يسله إلا عن هذين 
الطربقين » فأزيد أن أقول لسمادنه : إن القول فى مثل هذا الأ 
لبس هو من حن هؤلاء ولا من أولئك . القول النيسل في هذا 
إا هو لإرادة الشمب الغربى ؛ والشمب امغربي لن يماض يعلق 
فى کل فكرة يستمد مها الإسلام والمرب الو والجد » كنكرة 
الخلافة الإسلامية » أو الوحدة المربية . 

وإذا كانت وضمية الذرب لا تسمح له فى الوقت ال مار 
أن يسام فى مثل هذه الأعمال الكبيرة » فهو يرجو أن تتحقق 
لأنه يع أن مثل هذه الشروعات المثلمى ستمود عليه وعلى بإقى 
الأقطار المربية التى نحت الاستمار بأ كير النافع » وسترفع عن 
كاهله كثيراً من الفیود والسدود 

على أن موضوع كلام الكاتب إغا كان فى الأم امستقلة » 
والنرب ليس كذلك » فهل نسى سمادته أن الغرب حت جاية 
فرنسا ؟ وما وجه قران الغرب بتركيا ؟ إن الغرب يختلف تمام 
الاختلاف من حيث الأوشاع والنظم عن تركيا . والغرب يسك 
على دينه بأيد من حديد » وريد اقتضاء قواعد الإسلام حذو؟ 
بحذو »كا سنها الرسول › وكا نزل بها الفرآن 

وأعود فأقول : إن ال مرك القومية بالغرب التى يترأسهاالزعم 
الأ كير ممد بن المسن الوزانى س أطلق الله سراحه - كانت 
صرحت فى جريدتها « الدفاع » : أن من الأسس التى ترتكز 


علا « القومية الغربية » « الامتثال لواجب الرابطة المربية » 
والجامعة الإسلامية 6 » وهى ما كانت لتقول مثل هذه الكلمة 
لولم تكن شاعرة با بختلج فى شعائر الشعب اإمغربى من حب الوحدة 
الإإسلامية » والتضحية بكل غال فى سبيلها 

وهل كتب علينا الثقاء إلا يوم كتب على الحلافة 
الإسلامية بالمدم ! 


« فاس » 


« ار الرقاء 6 
هول می بدت 

ذ کر الأستاذ أجد عبد الجن عيسى فی المدد ( ؟5) من 
لة ‏ الرسالة » الغراء أن هذا البيت النسوب إلى معاوية فى قصة 
سعد وسماد : 
تشبه سوفياً تب من الفرائض أو آبات قرآن 

لابحتمل ما فهمته فيه من جل كلة _کتب .على ظاهم‌ها؛ 
ونا فى جع كتاب بى مكتوب » والكتوب هو الفروض » 
فیکون انی له مفروشات من الفرائض » وإذا کان هذا هو معنى 
ابت فالا إكونرفيه دلالة على أن قصة سعد وسماد موضوعة 

وإفاأرى آنا هد أبالءنى الذى ذكره الأستاذ يزيد فى شمف 
هذا البيت وسخافته ومح له متهافت اللفظ واللمنى » ومهافته اللفغلى 
ظاهى لاخفاء فيه ؟ وأما تهافته المنوى فلأن السوف لاعتاز عن 
غيره بمفروضات مكتوبة يقوم بها » لأن الكتوبات واجبة على 
سائر الناس » و نما يمتاز البوق بالماوة ومداومة المبادة وغير ذلك 
مما اخترعه التسوفة . وقد فهم الأستاذ أجد عيسى الفرائض 
فى البيت على ظاهسها تفن عليه المنى الدى فهمته فيه » مع أن 
الفرائض هى الأوراد وحوها مما يفرضه السوف على نفسه » وهو 
إطلاق سائ لا شیء فيه ونی الييت علپه: له كتب من كتب 
الأوراد وتحوها 

وأرى أي أن البيت يدل على أن القصة موضوعة.ولو جل 
على المنى الذى ذّكره الأستاذ أحد عيسى » لأن نظام التسوف 
الى يشير إليه لم يكن حدث فى ذلك المصر » وقد بنيت وضع 
القسة على هذا » كا بنيته على أله لم يكن فى ذلك المص ركتب 
تصوف ٤‏ وکل مهنا كاف فى الدلالة على وشنها » وكذلك 
سخافة البيت وتفاهته » وما كان للأستاذ أحد عيسى أن عتم 
عبر التعال الصعير ى 





بهذا 


Af‏ ازسالة 











ونيب الفر ف القوميٌ مرا و واهيربا هيارا 
ساس وو 
القار وفرق رسس 

أحسن بوسف وهى صنه] با ادتى لننسه من سنة الل 
فوق ما حثلى به فى الواقع من صفة المثل ي وقد كان من جيل 
حظه أن ظلت حقيقة رواية (الجنون) - الى أفتتح يها مسر حه د 
خافية على الجيع من جهور وتقاد أعوآما طويلة حتى عرشت 
رواية (وثيقة الطلاق) التى ظهر فما جون بإريمور فى دور الجنون » 
وكائرين هيبورن لأول مرة فى دور ابنته » وحينئذ فقط عرف 
أن ( نون ) بوسف ليس إلا جنون ( وثيقة الطلاق ) ! 

على أن بوسف كان قد ريح الكثير من هذه الصفة التى 
ادعاها لنفسه » والتى جملته فى نظر قومة مؤلفاً وتمثلاً فى عصر 
عل فيه الؤلف » ومع أن ( الجنون )لم نكن الرواية القوية بإلعنى 
الفهوم إلا آنا كانت شيثا جدیدا وغرريبا » وکا استرعی بوسف 
الأنظار فى منولوج الجندى الجبان ( هتعكو )كذل ك كان شأنه 
فى دور الجنون » وهو ينجح فى هذ الأدوار الشاذة التى تتطلب 
غرابة فى الأطوار وشذوذا فى الطباع . 

وليس من غرضنا أن نتحدث عن رواية الجتون أو عن غيرها 
من الروايات حديا مستفيشا » وإتا أردنا بالحديث عنها أن نطلع 
القارى' على جانب من جوانب شخصية بوسف » وعلى سبب من 
الأسباب التى جملت النقاد مهاجونه بشدة ويمماون للقضاء عليه» ذلك 


أنهم استبمدوا أن يكون بوسف ملت » ولروايات أجنبية على 





الحسوص ! ومعلأنهم لم يستطيموا فى الوقت الناسب استنكشاف 








حقيقة ( الينون ) » إلا أن غريزتهم السليمة جللهم على إنكار 
ما أدعاه بوسف لنفسه ء وعلى إساءة الظن بزعم الهضة السرحية 


منذ البداية . 

ومن بمد الجنون أخرجت (الشياطين السوه) » وعلى ما أذ كر 
حضر هذه الرواية بمض الوزراء والمظاء » ولا كانت الهاية 
فما عزلة » فقد خطر ليوسف أن يقوم بتعسديلها وجملها نهاية 
أعتايگية # حتى لا يدخل المزن على قلوب شيوفه المظاء . وأما 
فى الليلة التالية » وفما تلاها من ليال » فقد عاد بوسف إلى النهاية 
نةا 

وهذم الخادثة أيشاً ترفع الستر عن جانب من جوانب هذه 
الشخسية المجيبة. ».وتلق شوءا على سبب خر من الأسباب 
الت ألبت الثقاد على بوسف » وأعطتهم سلاا لربه . وف الواقع 
مفى بوسف فى السخرية بالناس » وعهما يكن مرن شأن 
النجاح الدى ناله وحظيت به فرقة رمسيس » فقد كانت هذه 
الماول الحدامة شديدة الوطأة على ذلك البنيان الحديث» و يقدر 
بوسف برغم ذكائه أثرها فيه » وتمالى على النقاد » وشمخ بأئفه » 
وسمر خده للصحافة » واعتبر نفشه فوة هائلة لا تتأثر بحملات 
كان براها طائشة قوم مها جاعة من الجهلاء فى زعمه . ول برد 
الإثادة من هذه الأغلاط التى ارتكما » أو المدول عن الخطة 
المرحاء التى سار علا ؛ وقد كان دوام النجاح » وإقبال الجاهير 
على مسرحه دليلاً عنده على أن جلات النقاد لا أثر لا حتى ل وكات 
على حق » فالحق عنده هو الوافع . ولمل الفرقة القومية لم تأخذ 
بنصيها من الوعظة بمد ذلك » ولثلها إن غلقت أنوابها بوم 
تذكر آنا تاها إليه وحذرناها منه . 

كان من أغلاط بوسف إذن أن ادعى لنفسه ما ليس له وأن 
قام عامدا بتعديل الروايات الى أخرجها فى مسر حه لتوافق منراجه 











الرساة يا 





وما براه خشوعا لأهواء الجاهير أو الحاصة حتى لو كان ذلك حر 
على الحقيقة وقتلاً للفن» ثم استهتاره من بعد ذلك بالتقد والتقاد. 
ورم خطورة هذه الأخطاء وغيرها فقد كانت جلات التقاد 
فى بدايتها كأنها إعلانات ضخمة عن فرقة رمسيس ودعاية بلا أجر 
عنها » ويا أخطأ التقاد فهم قلة أثر النقد بسبب إقبال الجاهير 
على مسرح رمسيس فإن بوسف أخطأ الفهم كذلك فا کر 
من أغلاظه وسر عليها وزاد فى استهتاره بالنقاد 

وحينئذ شحذ هؤلاء أسلحة جديدة وتدخلوا فى حياة 
المثل والمثلة الحاسة وأعنفوا فى حملاميم حتى خرج الأ عن 
حدوده والنفوس عن أظوارها . وسرعان ما انتفت الما الوثيقة 
التى كانت + والتى يجب أن تكون ء بين الؤلف والترجم والمخرج 
والمثل من جهةء والناقد من جهة أخرى» وأصبح بعض السحف 
ميداناً السباب وعفش القول علىحي ن کان بوسف ماضنياً فسخريته 
وازدراله - غير حاسب للمواقب حساباً ‏ حتى يسل به الأ أن 
برى فى حرمان الناقد من القمد الذى بهديه إليه اتقام منة أي 
انتقام . وم يكن غربيا إذن أن نسمعابألوان من |الحسومات 
تدعو إلى الأمى والأسف حتى انقطمت الْصَلة نماما بين قرقة 
رمسيس والنقاد . أو قل أسبحت مى السلة بيت التحارين 
فى ميدان القتال . (للكلام بقبة ) 


سرس ووم 
انيا وارب 

السيها كالسحافة جد من واجها أن ثسجل الأحداث الى 
تفع على النحو الذى ترا ء فيا بفائدمهاء وأسماب الشأن فى عا 
السا يرقبون الحوادث الجارية ويأخذون منها ما ينفمهم » فإ 
حادث فذ فى الأوساط الاجماعية أو الفنية أو الاقتصادية أو غير 
ذلك فإنهم يسرعون بتسجيله ويسر غ الجهور بالإقبال عليه . 
وال مروب يلاريب آعم الحوادث التى تفع وأوسمها مدى وأقواها 
أثراء ولهذا فت السا تسجل أحدائها وتستغل وقائها أعظم 
استغلال. ومن رأى ( کل شىء هادى' فى اليدان الثربى ) يعرف 
إلى أى مدى تفيد السا من الحروب . ولقد رأينا كيف كانت 
السيها إن المرب الكبرى وسيلة فمالة من وسائل الدعاية . 
وقد استفلها الملفاء فى تصوير أعدائهم قبح تصوير وأفادوا من 





ذلك كثيراً » وإلى جانب هنذا الاستغلال فإن السيما كانت وسيلة 
من وسائل التسرية عن انود فى اليادين؟ وقام شارلى شابلن ملك 
الشحكين بتصيب وافر من هذا الوامجب-وقابل الجنود رصاص 
المدو وف أفواههم بسمات استطاع شار أن بطبعها على شفاههم 
دم الوت 

وف الأعوام الأخيرة شغلت المرب أذهان الجاهير » ومن 
ثم بدأت مدينة السا فى إخراج روايات عن المرب » وحينئذ 
واجمتها مصاع بكثيرة » اوقت سم وتصوي امروب واسطراع 
البادی' قد برضی قوم لكنه ينضب آخرين » وممنى ذلك 
أن الرواية السينائية التى ترضى الجهة الدعقرآاطية شب ا 
الجهة الفاشية أو النازية . والنتيجة أن الرواية السيئائية تخسر 
ميادين تباع فا » وهذا ما حدث رواية ( كل شىم.هادي" 
فى اليبان النربى ) التى تناهض فكرة الحروب . فقد قوطمت 
وشت زق البلاد الى تميش على فكرة المرب وتنشى' أبناءها 
جنودا من طفولهم . وكانت ألانيا أشد البلاد حرا لها رغم 
أن ونيا ألا 1 

فاق ديت اين وجدت حلاً للمشكلة » ومن رأى 
زوايقق 2 تحصان »او « آخر قطار من مدربد » عرف كيف 
وفقت إلى هذا الحل المجيب . وسبيل ذلك أن وقفت الرواية 
نقسها عل الحياد لاعى مع هؤلاء ولاه مع هؤلاء؛ ای مخرد 





' استغلال لحوادث الحروب » مثل ( آخر قطار من مدريد ) التى 


طبقت علها هذه الفكرة أتم تطبيق فكانت سلسلة من الحوادث 
الغريبة والوقائع الثيرة التى لاتقع إلا فى الحروب . وأما ( حصار) 
فكانت مناهشة لفكرة المرب من الوجهة الإنسانية اللحضة 
فى الیدان الأسبانى حيث يتقتل الأنخ أخاه واحتاطت الشركة التى 
أخرجت الرولية فلم تدع اللابس تيز الفريقين بمضهما عن بعض 
إلا بقدر يسير وكل مارمت إليه هو استصراخ الشمير الإنساى 
أن يقف هذه الجازر البشرية 

واليوم ؛ والعالم بمخوض غار حرب ضروس » فإن الما لن 
تتواق عن القيام بواجها . ويقيننا أا ستكون وسيلة فمالة من 
وسال الدعاية» وكذلك من و« اال النسلية والترفية عن القائلين 
وغير القائلين فى هذه الأيام العسيبة التى يجتازها الما 

( غرم الصف ) 





لويس ريئروجنجر 
روجرز . وقد 
اهتمت بأمسها 
شركة ركو رادبو 
واعزمت أت 
مل مہا واحدة 
من تمتمد عليون 

ررك ابل 

هل تمرف كيف أسْبح كلارك جابل فلاح ؟ إنألذلك 
قسة.طريقة ... 

. لقدأهدت إليه زوجته كازول اوسارد بقل ذاميثرى عر‎ ١ 
وأهدت إليه آندى ديفين نحسة فرارج فاشترى بائ ۽ وأهداء‎ 
بوب کوب جردلاً لحب اللبن فاشترى يقرة . وهكذا أمبح‎ 
٠ كلارك حابل فلاح؟ يفلح الأرض وبحلب البقرة ويرلى الفراريج‎ 







هربرت مارشال» 
وقد ظلت مئذ أل 
البدايةمجمة شركة 
وارر وم تنتقل 
إلى غيرها مسرن 
الشركات ؛ وأخير أعلنت أنها آثرت الزواج واعتزال الأعمال 
الفنية » وحتى الآن لم تنفذ عتما 





أصبح تحر ة تعمل 
مع من تشاءوكانت 
جربا الأول فى 
رواية ( سأهذيها 3 
بنفسى )مع جورج 
برت ؛ وق هذه 
اروا تقض 


سو رقص فردية 









فت فاك مرراى 

يحب فريد ماك موراى سيد السمك حتى أنه ينز فرصة 
القرااخ مرج المبل فى رواية ( هل من شرورة للأزواج ) 
التى يظه ,كنبا مع ادلی كارول ويقفى وقته فى سيد النمك . 
وه وما جداً فى المنيد حتى أنه يمود دائما خالى الوفاض ١‏ .وإذا 
ما سأله أحد فى ذلك قال : إنْه يلق بالسمك إلى البحر صرة أخرى 
رحمة به وشفقة عليه ! 


(آنا نيجل) 
بمناسبة آخررواية 
4 ( مس کافل) 

وقدأخرجت 
هذه الرواية فى 
وقها وسوف 
تڪون دءية 
سيئة شد الخلق 
الأللاقء ويذكر 
القراء أن الخلفاء 
استغلوا فىالحرب 
المظمى حادث « مس كاقل © أعظ استثلال واكنسبوا طف 
العام اها 














